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  :مقدمة

أ 

تتوفر له دواع معینة ولابد أن تكون هذه أن لكي ینشأ درس من الدروس لابد 

الدواعي ملتزمة بظروف هذه النشأة لذلك یحتاج إلى عنایة لیستقیم نظامه، الشيء الذي 

فقد توفرت له دوافع للظهور والانبثاق وذلك من خلال الظروف .حدث للدرس الصوتي

فمن ذلك الحین ؛ القرن الأول للهجرة ع العربي والاسلامي فيبها المجتمالتي مر

لدراسة الصوتیة فقد كان نشغلون بالأصوات والتي أدت إلى ظهور اواللغویون العرب م

.القرآن الكریم هو الدافع الأكبر لنشأتها خوفا منهم أن یمس القرآن بلحن أو تحریف

 تة القرآن وأن العنایة بها كانیعني هذا أن الصوتیات العربیة نشأت في أحضان لغ

الدرس  أبدالحینومنذ ذلك،سعیا وراء هدف نبیل وسامي هو المحافظة على كتاب االله

ففي النصف الثاني من القرن الثاني .ذاته ومن اجل الصوتي یستقل بنفسه قائما بذاته 

الأولى لعلم  ناتلبالسباق لوضع الیف المعاجم فكان الفراهیدي هوللهجرة بدأت ظاهرة تأل

العصر الحدیث فبعد أن تطورت وكونت نفسهاحتى وصولها،الأصوات والعروض

النثریة منها والمعاصر أین وجدت هذه الدراسات نفسها تشتغل على الابداعات الأدبیة

حسنها من قبحها وتظهر جمالیاتها ودلالاتها متتبعة في ذلك من الشعر والشعریة ؛ لتبین

 یجد فالمتمعن والدارس لهذه الآثار الأدبیة عبر مر الزمن لا، ره قدیمه وحدیثه ومعاص

لكتابات الشعریة ا(  التي تشبههااللواحقمنبعضالسوابق و فرقا واسعا وشاسعا بین

مر بالبنیة المظهریة الخارجیة والمتمثلة في البناء تعلق الأ اسواء)القدیمة والمعاصرة

ختلاف نیة الداخلیة فالإالبنیة المضمو وكذا ، رة المعاصلقصائدلبعض االشكلي التقلیدي

یة القدیم والمتمثلة في المراد من وراء هذه الكتابات هو الجمع بین غا:وأنا أقول–یكمن

ثبات لإوهدف ورایة المعاصر ،خاطر الشاعر أو التعبیر عن فرح أو قرحالتنفس عن

.الشعریةتهكتابابالشاعریة وتوصیل عتراف الذات وتحقیق الوجود والإ

وبجمعه بین غایة ،الجزائري عامر شارفالشاعر والشعراء المحدثین ومن بینهم -

ة شعریة مغایرة متمیزة ومنفردة خطابات أدبینتج لنا أ ،القدیم وهدف ورایة المعاصر



  :مقدمة

ب 

لتي یعبر بها عن رغباته مستغلا بذلك المعجم اللغوي العربي الزاخر والغني بالأصوات ا

وكذا  ،العدید من الظواهر الصوتیة في القصیدة المعاصرةمع  اعتماده علىوخلجاته

  .ةالفنیة في تجسید تجربته الشعریة والشعوریة منتجا قیما دلالیة وأخرى جمالی

أوائل كتاباته والذي یعد من"البوحمراسیم"فالشاعر عامر شارف وانطلاقا من دیوانه 

عن قدراته الإبداعیة وإمكانیاته المعاصرة المنشورة فهو یكشف لناالشعریة هدواوینو 

فهو العاشق من الموضوعات ومن أبرزها تغزله بالمحبوبةضمن العدیدتالشعریة، إذ ی

ننسى  شوقه وحنینه إلى كما لا ، الطائر السجین وسره فهأو  وكذلك وحدته،الولهان 

جمالیة الدلالیة و البعاد ذات الأالعنصر الفعال في إنتاج كتابته الشعریة ذ یعدالماضي ؛إ

الأسلوبیة والسمات الجمالیة  بالعدید من الظواهر"مراسیم البوح"كما حفل دیوان ، صوتیة ال

اعیة صوتیة معبرة عن أحاسیسه إیقفي قوالب شعریة  هاغلتفری، إلیها الشاعرلجأ والتي 

.البریق الجمالي والفنيمجسدا تجربته الشعریة والشعوریة وهذا ما أضفى علیها

لعل ماقیل سابقا یعد من بین أهم الاسباب التي دفعتني إلى إختیارهذا

ات الموضوعمثل هذه إلى تناولضافة لمیوليوكشف عناصره الجمالیة، إالموضوع

دراسة صوتیة لدیوان ":البحث الموسوم باتخذتفوالخوض في غمارها دون سواها 

:هذا الموضوع إلىإذ یهدف ؛ للدراسة والبحثعنوانا"مراسیم البوح"

وأدوات تجمیلها وعلى هذا ، في القصیدة المعاصرة رصد الظواهر الصوتیة الفنیة

:اؤلات الآتیةدراسة لدیوان من خلال مجموعة التسالأساس إنطلقت ال

ما أبرز الظواهر الصوتیة التي عمل بها الشاعر عامر شارف للاستفادة منها في 

وظائفها ما تكمنفیو ؟ مكانیاته وتحسین أدائه الشعري إ وتطویر بته الشعریةتجسید تجر 

   ؟الدلالیة والجمالیة الصوتیة



  :مقدمة

ج 

.ملحقا مین یلیهفصلشتملت إوفق خطةعرض البحثوقد

"مراسیم البوح"في الفصل الأول والمعنون بالموسیقى الخارجیة في دیوان تناولت 

ببعضهما كما بدراسة الإیقاع والوزن وعلاقتهماوذلك ؛ لقضایا الصوتیة لمجموعة من ا

.الهندسیة دوحدو الإیقاعیةوأهم الأنساقالشعریة الأوزان وتغیرات تعرض لمسألة تحولات 

حروفهاسیقیة كالتقفیة و بعض الظواهر المو وعرض التي كتب على منوالها الشاعر مدونته 

ومدى تعبیرها عن حالة الدلالیة والجمالیة ووضع لكل عنصر من هذه العناصرقیمته

.الشاعر

 تفقد تعرض"مراسیم البوح"أما الفصل الثاني المعنون بالموسیقى الداخلیة في دیوان 

الصوت والتجانس تاإلى ظاهر  توأنواعه ثم انتقل،إلى دراسة ظاهرة التكرار وأقسامه فیه 

ف اللین و وحر ومخارجها)مهموسة ومجهورة(فیهما أـنواع الأصوات  تالصوتي وتناول

جمالیة والدلالیة لكل عنصر لوحده أما القیم ال دتبالنسبة للتجانس الصوتي كما رص

والثقافیة وأهم عن حیاة الشاعر عامر شارف العلمیة والعملیةفیه نبذة  تالملحق فقد تناول

بخاتمة طرحت فیها أهم الملاحظات وذیلت البحث ،الأدبیة والشعریة والنقدیةأعماله

.تائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسةوالن

وهو المنهج تناسب وطبیعة البحث والذي یهج المنبالإعتمادعلىاقتضت الدراسة

هذا ي كان زادي في مشوار فقد ومایحمله من وصف وإحصاء وإستقراء ، ؛الأسلوبي 

:مجموعة من المصادر والمراجع وهي 

الكافي في العروض والقوافي للخطیب التبریزي ، وكتابا هندسة المقاطع الصوتیة 

وموسیقى الشعر العربي ، والأصوات اللغویة  لعبد القادر عبد الجلیل، وكتاباالعروض 

ومحاضرات في علم العروضوموسیقى الشعر العربي، بالإضافة وإیقاع الشعر العربي ،



  :مقدمة

د 

إلى كتاب حركة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر لحسن الغرفي، وكتاب الأصوات 

.لدینلعصام نور ا)الفونتیكا(اللغویة 

علي رحماني بجزیل الشكر لما قدمه لي ي المشرفستاذأوفي الأخیر أتوجه إلى 

.من نصائح وتوجیهات
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:لفصل الأولا

"مراسیم البوح"الموسیقى الخارجیة في دیوان 
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:توطئة

 يلموسیقخرى، هي ادبیة التعبیریة الأإن أول سمة تمیز الشعر عن بقیة الفنون الأ

وكذلك نجدها ،یقاع، هذه الخاصیة الجوهریة التي لازمت الشعر في كل العصورو الإأ

وهذه .)1(»لا شعر بلا موسیقى«نه إلى أفي جمیع اللغات وعند جمیع الشعوب وهذا راجع 

نشأ والذيلى طبیعة الشعر نفسه إترجع «العلاقة المتینة الموجودة بین الشعر والموسیقى 

)2(»یقاعلإو اأنبع واحد وهو الشعر بالوزن اء، ومن ثم فإنهما یصدران من ا بالغنمرتبط

فحسب، بل تتعدى و التطریب أ قتصر دورها على الطربیلكن هذا لا یعني أن الموسیقى 

لى المتلقي إوتعابیر جدیدة ومتجددة وكذلك توصیل رسائل الشاعر لى خلق صورإذلك 

بداعي، فهي الممثل الرسمي والراعي الحقیقي لروح قصد التأثیر فیه والتفاعل مع عمله الإ

:وموسیقى الشعر العربي تمتاز بالثنائیة في البناء، فهي تنقسم الى قسمین.الشاعر

ه ونحن بصدد التعرف في هذا الفصل على هذ).الموسیقى الداخلیة والموسیقى الخارجیة(

من نظام الوزن العروضيالموسیقى المتاتیة« :وهي  )الموسیقى الخراجیة(الاخیرة 

خر كل بیت ویحكمه العروض وحده متمثلا فيأوالتي یخضع اطّرادها لتنوع منتظم في 

.)3(»وزان والقوافيالأ: یقاعیین هماإمستویین 

برازها لتجربة إوكذلك  ،قوى جاذبیةأثر جمالا و كالشعري أوالتي تجعل من النص 

.ال عندها هي الوزنبداعي فأول محطة نحط الرحالإونسیجه الشاعر 

.10:، ص1981، )ط -د( محمد حسن عبد االله ، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف ، القاهرة ، مصر، )1(
.59:، ص1968، 1:معرفة، بیروت ، لبنان، طشكري محمد عیاد ، موسیقى الشعر العربي ، دار ال)2(
راشد بن حمد بن هاشل الحسیني ، البنى الاسلوبیة في النص الشعري، دار الكتب المصریة، القاهرة ، مصر، :ینظر)3(

.29:، ص 2004،  1:ط
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:في الدیوانالكم المقطعي للابحر المستعملة واوزانها وتغیراتها الصوتیة :ولاأ

  :الوزن:01-1.1

طار العام للموسیقى الخارجیة لإمل إلا بالوزن باعتباره اتإن الصناعة الشعریة لا تك

الوزن « :بن رشیق القیروانيإبصفة خاصة وللقصیدة بصفة عامة، وهو كما قال عنه 

وهذا راجع لما فیه من تناغم منسجم وما یحدثه وینتجه من ،)1(»اعظم اركان الشعر

، والوزن عند الفلاسفة ذان السامعةصوات تنتج نشید وغناء یطرب الآالأموسیقى وامتداد 

سبابلأالتي تشكل اتعاقب الحركات والسكنات«:المسلمین هو 
 ،وتادوالأ



.والفواصل


زمنة وأ ظم بحیث یتساوى عدد حروف المقاطعا على نحو منتوتكراره

، وبهذا التعریف نوضح وجه الاختلاف )2(»یقاعلإالنطق بها في كل فاصلة من فواصل ا

.الذي یفصل بین الشعر والنثر والتمایز بینهما

هو مجموعة التفعیلات «:قائلا،نیمي هلالعرفه الناقد غفقد أما من المحدثین 

)3(».وقد كان البیت هو الوحدة الموسیقیة للقصیدة العربیة،التي یتألف منها البیت

ویعني أنها جملة التفعیلات التي تمتزج مع بعضها فتحدث تجانس للكلمات حتى تعطینا 

نسیجًا شعریًا یضفي على القصیدة جمالا ونغما موسیقیا یساهم في إحداث أثر في نفس 

.المتلقي

، )ت- د(، 1:ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر ونقده، دار الكتب المصریة ،  القاهرة ، مصر، ط)1(

 .78ص 
سبب ثقیل )0(/خفیف سبب :الاسباب،. (/ /)
0(//،وتد مجموع /)0(/وتد مفروق :الاوتاد. (
فاصلة صغرى :الفواصل/ / /فاصلة كبري،)0(/ / / / )0. (

وجمالا، دار عالم الكتاب رشید شعلال، البنیة الایقاعیة في شعر أبي تمام، بحث في تجلیات الایقاع تركیب ودلالة )2(

.20، ص2011، 1:الحدیث، اربد،الاردن، ط
  .63: ص ،1997 2:ط القاهرة ، مصر،النهضة، دار الحدیث،الأدبيالنقدهلال ،محمد غیمي)3(
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لوزن هو ا«: مي هلال مرة أخرى قائلا عند تفریقه بین الوزن والإیقاعوَعَبَّرَ غنی

)1(.»الإیقاع هو الوحدة النغمیة الصغرىأما ،الوحدة النغمیة الكبرى 

:الإیقاع:01-2.1

لما كان الشعر ولما سمیت الكلمات اع الخاصیة الأولى للشعر فلولاهیعد الإیق

عل هذه ع تسمى بالشعر فالإیقاع هو الذي جالمنسوجة التي تراعي متطلبات الإیقا

خصائص صوتیة ینادونه خطابا شعریا، فقد عرف الكلمات عبارة عن خطاب ذو 

أزمنة السكونات المتحللة النظام الواقع بین «:مجموعة من أهل العروض الإیقاع بقولهم

)2(.»رات والنغماتبین النق

الفاعلیة التي «:والذي عرف الإیقاع بأنه ، دیبنجد كمال أبوأیضامحدثینومن ال

یة وجود حركة داخلیة ذات حیویة متنامتنقل إلى المتلقي ذي الحساسیة المرهفة الشعور ب

حدة نغمیة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص معینة على وو  ،تمنح التتابع الحركي

الإیقاع إذن هو حركة لتالي فوبا؛  )3(»دةمعقعناصر الكتلة الحركیة، تختلف تبعًا لعوامل

لى هذه اإذ تتو ،لأصوات اللغةخر هو تنظیم آها التشكل الوزني أو بمعنى یة یملكمتنام

.الأخیرة في شكل زمني محدد وبطریقة منسجمة ومتكاملة فیما بینها

:ا الشعریةممتهیالعلاقة بین الوزن والإیقاع وق:01-3.1

ر وجود أحد منهما یما بینهما باعتباتكمن علاقة الوزن بالإیقاع في أنهما متداخلان ف

رابطیة والذي والعلاقة التي تربطهما ببعضهما هي علاقة تكاملیة تخر یستلزم وجود الآ

في  "احدة النغمة التي تتكررعلى نحومو الالإیقاع هو «:یمي هلالیثبت ذلك ما قاله غن

  .395: ص ،المرجعنفس )1(
  .23: ص ،2006ط،. د المعرفة ، مصر،بستانمكتبةشوقي،شعر في الایقاعیةالبنیةعسران،محمد)2(
  .31: ص ،المرجعنفس)3(
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ا الوزن هو أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم، أم؛ الكلام أو في البیت 

مجموعة التفعیلات المكونة للبیت فالإیقاع وحدة نغمیة صغرى، والوزن هو وحدة نغمیة 

 ) هو الوزن كلال(قة الجزء بالكل وعلى هذا الأساس فإن العلاقة هي علا)1(.»كبرى

لیس إلا  الوزن « :في ذلكوقال ،وهذا ما أشار إلیه شكري عیاد )الكل هو الایقاع(و 

من الایقاع، ویعرف الوزن أو الایقاع إجمالا بأنه حركة منتظمة والسلم أجزاء الحركة قسما 

:حینما قال، ب إلیه محمد مندورونفس الطرح ذه)2(.»من مجموعات متساویة ومتشابهة 

ورحم واحد هو "التطریب"أب واحد هو وهمامنمعًا،  أفلا نغالي إذا قلنا أنهما بد«

الألفاظ هي الأصوات، ومادة الشعر  هي ث المادة فإن مادة الموسیقىفمن حی"السماع"

أنه لا یفهم أحدهم وبالتالي؛  )3(».وهي تنحل إلى أصوات، وكلاهما یوقظ الغرائز

.بالإستغناء عن الآخر

:والإیقاعنالقیمةالموسیقیةللوز :01-1.4

قیمة الایقاع والوزن في الشعر هي قیمة لا تظاهي أي شيء أما بالنسبة للقیمة ف

إذ أن الشعر لا یمكنه الاستغناء عن الایقاع والوزن فمن  ؛ولا تماثل أي شيء

ا صنفوبالتالي فإن الایقاع والوزن دونهما یصبح الخطاب الشعري خطابًا نثریا 

الكلام  « :إذ قیل عن الشعر هو.عن النثریة شعریة ال الادبیة خطابات ال

فلولا الوزن لما كان شعرًا أصلاً والوزن هو سویداء )4(».الموزون المقفى  قصدا

.الشعر

  .395: ص ،لسابقاالمرجع )1(
  . 84:ص ت،. د ط،. د والتوزیع،للنشرالكتابأصدقاء دار العربي،الشعرموسیقىمحمد عیاد، ير شك)2(
  .30 :ص مصر،نهضة، دار ،27 :عدد ،1959فبرایر،مجلةووزنه،إنشاده،غناؤه،:العربيالشعرمندور،محمد)3(

) ت -د(،2:ط بیروت ، لبنان،،دار احیاء التراث العربيالجزء الاول،الوسیط،المعجموآخرون،ابراهیم مصطفى)4(

  .484: ص
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الذي یمس هذا ، و الولوج إلى الجانب التطبیقي بعد الحدیث عن هذا وذاك یمكننا و 

أو بمصطلح آخر التقطیع العروضي والذي من خلاله نتعرف )الوزن أو الإیقاع(العنصر 

:ر الشعریة المستعملة في دیوان مراسیم البوح وهي كالآتيعلى أهم البحو 

عددالقصائد البحر

والمقطوعات

نسبة 

%البحر 

"النسبةعدد الأبیات

%12553%0945البسیط

%198%0315الكامل

%3414%0315الطویل

%177%0210المنسرح

%198%0105الرمل

%208%0105المتقارب

19%0105المحدث

دیوان ونسبهافي الوعدد الأبیات وضح البحور المستعملة جدول ی

یسمع به فقد إستعمله الشاعربحر البسیط على الدیوان،یوضح الجدول هیمنة 

ذات المقاطع الصوتیة الطویلةوالتي تساعده على توصیل صوته باعتباره من البحور 

  :كالتالي یوضح ذلوالمقطعوتجسید تجربته العاطفیة

.أومثلي عاشقا في حبه ولها           في جنة الحزن والأحلام والغزل

بِي یَاطَفْلَتِي امْتَثِلِي:ىَ یَائِسًاقَالَ الفْتَ  أَشْعَلْتَنِي اِشْتَعِليْ          تِیهِي اَشْتَهِي جَرِّ

قَاْلَلْفَتـَـىْ   یَــاْئِسًــا  اَشْعَلْتَنِــشْـــتَعِلِيْ             تِیْهِیْشتَهِيْ  جَرْرِبِيْ  یَـاْطَفْلَتِمْتَثِلِيْ 

/0/0//0/0//0/0/0//0///0/0/0//0/0//0/0/0//0///0

مستفعلن    فاعلن  مستفعلن  فعلن               مستفعلن     فاعلن   مستفعلن  فعلن
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في جنة الحزن والأحلام والغزلبه ولها      ـــــــفي ح قاـــــــأو مثلي عاش

لا تركبي محدك الإیهام یاأملي               راودنا     ــــشبیب یـــــثلي بتـــكنت مإن

ملــــــحبي الثقا      لم تشربي مرة منمازلت لم تحلمي لم تطلعي عب

تباح علــا مســب یـعنارهـــمن نوجت له      ـــــربي من مـتقمازلت لم

:البیت الآتي على وزن بحر المنسرح-

)1(

هل شیدت أنثى البحر بالرملالمنىیا شاطئي مفتون أنا ب

:والبیت الآتي على وزن بحر الطویل

)2(:ة وحدودها الهندسیةالأنساق الإیقاعی

إن الملاحظ الذي یهتم بأبعاد الإیقاع في الشعر العربي نجده مهتما ومنشغلا أیضا بمسألة 

الدارسون المحدثون یرى«:في حقیقة ذلك فیقوللذا یؤكد شكري عیاد،)نسقال(المقطع 

ات هي الوحدات المستعملة في تحلیل الأصوات اللغویة على اختلاف اللغ و المقاطعبأن 

أصلح ما تنقسم إلیه التفاعیل، وقد هیأ لهم إتخاذ المقاطع أساس الأوزان العربیة وصفًا 

  .17: ص ،السابقالمصدر)1(
  .36: ص ،الدیوان)2(

أهفـو إلیـــها في شاعــر یشتهي          ینهار في سحــر مــانع البذْل

ــلبذليأهفـو إلیـــها في شاعــرن یشتهي         ینهار في سحرن مانع ـ

/0/0//0/0/0/0//0/0//0/0/0//0/0/0/0//0/0/0

مستفعلن    مفعولاتُ    مستفعلن             مستفعلن    مفعولات   مستفعلْ 

وَإِنْ كَانْ مِنْ كَفَّیْـــــكِ یَنْبَعِثُ السِّحْرُ          فَفِي كَفِّــي أَنَا  تـَـرْقـُــــصُ الْحُورُ 

وَإِنْ كَانَ مِنْ كَفْفَیْـكِ یَنْبَعِثُسْسِحْرُوْ           فَفِي كَفْــفِیاَ أَنَاْ  تـَـرْقـُـــصُلْحُوْرُوْ 

//0/0//0/0/0//0// /0/0/0//0/0//0//0/0/ /0/0/0

فعولن    مفاعیلن   فعول  مفاعیلن               فعولن  مفاعلن عول  مفعولن
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جدیدًا للعروض العربي یكشف عما فیه من مراعاة النسب التي لا تقوم أوزان الشعر في 

وبالتالي تعد هذه المقاطع والوحدات الصوتیة هي الأساس )1(؛»أي لغة من اللغات بغیرها

وبالرغم من عدم حدیث أحمد الفراهیدي من هذا المصطلح إلا أن بعض النقاد . في الوزن

وذلك برصده للتفعیلات ،الخلیلكذا المستشرقین عدوه موجودًا عندالعرب المحدثین و 

المكونة للأوزان وعلى هذا الأساس فإن المقطع الصوتي وعلى حد رأي وعلمي أنه 

التي تجتمع فیما بینها مع أصوات .قصیرة مجموعة الأصوات أو الحركات الطویلة وال

فالمقاطع نوعان قصیرة وطویلة،وهي ؛لمقطع الصوتي ساكنة مشكلة في ذلك هذا الأخیر ا

:ممثلة في الجدول أدناه 

المقطع الصوتيشكل الوحدة الإیقاعیةالوحدة الإیقاعیة

السبب الخفیف

السبب الثقیل

الوتد المجموع

الوتد المفروق

لكبرىالفاصلة ا

الفاصلة الصغرى

/0

//

//0

/0/

////0

///0

مقطع طویل

مقطعان قصیران

مقطع قصیر+مقطع قصیر

مقطع قصیر+مقطق طویل

مقطع طویل+مقاطع قصیرة03

مقطع طویل+مقطعان قصیران

.الوحدات الإیقاعیة وما یقابلها من المقاطع الصوتیةجدول یوضح

  .70 :ص العربي،الشعرموسیقىعیاد،شكري محمد)1(
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ملك مقاطع صوتیة بل حتى التفعیلات ولیست الوحدات الصوتیة فقط التي ت

ت الثمانیة هي التي شكل العروضیة هي الأخرى لها مقاطع صوتیة تترجمها وهذه التفعیلا

.دوائرههیديالفرامنها 

المقاطع الصوتیةالتفعیلات

  فعولن

  فاعلن

مفاعیلن

مستفعلن

  فاعلن

متفاعلن

مفاعلتن

مفعولاتُ 

.مقطعین طویلین+مقطع قصیر 

.مقطع طویل+مقطع قصیر +ل مقطع طوی

.مقاطع طویلة03+مقطع قصیر

.مقطع طویل+مقطع قصیر +مقطعین طویلین 

.مقطعین طویلین+مقطع قصیر +مقطع طویل 

.مقطع طویل+مقطع قصیر +مقطع طویل +مقطعین قصیرین 

.مقطع طویل+مقطعین قصیرین +مقطع طویل +مقطع قصیر 

.قصیرمقطع +مقاطع طویلة 03

.جدول یوضح التفعیلات وما یقابلها من مقاطع صوتیة تترجمها

مجموعة الوحدات الإیقاعیة الصغرى عند تجانسها فیما بینها تنتج لنا وحدات :ملاحظة-

لها ما یقابلها )الصغرى والكبرى(وهذه الوحدات الإیقاعیة ،إیقاعیة كبرى تسمى التفعیلات 

لأخیرة تنتج لنا بحور شعریة لها مفاتیح إیقاعیة تسیر من مقاطع صوتیة تترجمها وهذه ا

ومن بین البحور الشعریة والعروضیة المستعملة في الدیوان نجد .وفقها الخطابات الشعریة 

مراسیم (سبع بحور أو أنساق إیقاعیة كتب الشاعر عامر شارف وفقها مدونته الشعریة 

:وهي على الترتیب الآتي)البوح
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الأنساق الإیقاعیة

:الطویل:النسق الإیقاعي الأول:1.2.-01

سمي طویلا لمعنیین، أحدهما أنه أطولُ الشعر، لأنه لیس في الشعر ما یبلغ عددُ 

الأوتاد، حروفه ثمانیة وأربعین حرفًا غیره، والثاني أن الطویل یقع في أوائل أبیاته 

)1(.والأسباب بعد ذلك، والوتد أطول من السبب، فسمى لذلك طویلا

)2(.طویلٌ له دون البحور فضائل:مفتاحه-

)3(.فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن      فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن:تفعیلاته-

  رورـــــــبس وىــــــــفكیف یجيء الجلب الأماني     ومن عادة الحب ص

)4(.ب مرورــــــــــك أحــــــــــب إلیــــــــلیك        أحـــــــــرور عـــــــب المــــــــأنا لا أح

للتعبیر عن الشوق والولع والحرقة «یتمیز بطول المقاطع ویستعمل هذا الوزن 

واسع لى مقاطع طویلة ومیقة تحتاج إوالذكریات الصادقة والعفیفة فالمشاعر العاطفیة الع

)5(.»على إستیعاب التوهجات العاطفیة ةقادر 

القاهرة    مصر،الخانجي،مكتبةاالله،عبدحسنلحسانيا: تحوالقوافي، العروض في الكافي التبریزي،الخطیب)1(

  .22: ص ،1994، 3:ط
والتوزیع والنشرللطباعةصفاء دار العربي،الشعروموسیقىالصوتیةالمقاطعهندسةالجلیل،عبد القادر عبد)2(

  .127: ص ،01،1998: ط عمان،الأردن ،
  .ص – ن ،نفس المرجع)3(
  .25 :ص الدیوان،)4(
مصرالإسكندریة،والنشر،الطباعةلدنیا الوفاء دار العربي،الشعر في الإیقاعالسعود،أبوسلامةالسعودأبو)5(

  .122: ص ،2،2003:ط
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:البسیط:النسق الإیقاعي الثاني:01-2.2

، وانبساط حركات عروضه وضربه، وهو )1(سمي بسیطا لرقته في النسیج الإیقاعي

)2(.مستفعلن فاعلن أربع مرات:على ثمانیة أجزاء

)3(.لإن البسیط لدیه یبسط الأم:مفتاحه-

)4(.مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن        مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن:تفعیلاته-

)5(.»!!..مالي حزینا أمر«قول الشاعر في قصیدة :ومن الأمثلة ما یأتي

وهذا البوح تغتسل الحروف به          تطهره معي ذكرى صباباتِ 

فدرب لقائنا بدر المتاهاتِ فإن لك غایة مثلي على عجل        

)6(.»..أشعر أني«وقال في قصیدة أخرى 

لا تسكبي الصمت موسیقاك أرصفة      نحو الأماني أیا أمدائي اتسعي

لم تعرفي نجعي..ني      شكلتني سفرًاـــــــــطاك الآن لم تعــــــحلي فخـلا تر

في صورة البشعفي الحب یا فتني لن تعرفي صوري      إني جمیل ولو 

فلتشربي شاطئي ولتلبسي سحبي          فالبحر یعیدني كالطائر البجع

أفسح لتجسید من البحور ذات المقاطع الطویلة فمجاله أوسع و یعد هو الآخر «

"سرعة تدلل على توهج العاطفیة وبعدها تتدفق المشاعر المأساویةالتجربة العاطفیة مع 

  .163: ص العربي،الشعروموسیقىالصوتیةالمقاطعهندسةالجلیل،عبد القادر عبد)1(
  .39: ص والقوافي، العروض في التبریزي ، الكافيالخطیب)2(
  .127: ص العربي،الشعروموسیقىالصوتیةالمقاطعهندسةالجلیل ،عبد القادر عبد)3(
  .ص -ن المرجع،نفس)4(
  .08: ص الدیوان،)5(
  .15: ص ،السابق المصدر )6(
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ن خلاله طاقاته الوجدانیة وهو بحر تقال فیه حالات فوق مسار البسیط لیفجر الشاعر م

)1(.»الإنكسار بعد المعاناة والصبر اللذان أثقلا كاهل الشاعر

:الكامل:النسق الإیقاعي الثالث:01-3.2

وهو على  )2(سمي كاملاً لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة، ولیس في الشعر مثله

لأنه انبثق من الرجز أو بعبارة أخرى أصل )الكاملبالرجز(ویسمیه البعض )3(ستة أجزاء

)4().مستفعلن(هو الوحدة الإیقاعیة )متفعلن(بنائه التركیبي للوحدة الإیقاعیة 

)5(.ل الجمال من البحور الكاملكم:مفتاحه-

)6(.متفاعلن متفاعلن متفاعلن          متفاعلن متفاعلن متفاعلن:تفعیلاته-

"في قصیدةمنوال هذا البحر نجده  من القصائد المنسوجة على و  - :"إحالات احتراق:

)7(.قیل لي          في الحب كم لا ترحم الأقدار.. يظني علي ولا تضن

."دوائر أنامل النهر"ى هذا المثال مثال آخر من قصیدة  وأضاف إل-

اتُ ــــــــــواسم جنـــــــــــك ومــــــــوملائاتُ ــــدعي ولغـــــــاعر لا یــــــــأنا ش

فلي شرفاتُ ..لا ینتهي أملي وإن شبح الأسى         ناجى وأمسكني

)8(.فراتُ ــــــهمة         وقصائدي الأخرى لها شــــــــــي والأغاني تــــــالحزن نای

  .212: ص ،المرجع السابق:ینظر)1(
  .58: ص والقوافي، العروض في الكافي التبریزي،الخطیب)2(
 2:ط الكویت،والتوزیع،للنشر القلم دار الهیب، فوزي أحمد:وتقتحالعروض،كتابجنى،بنعثمان حالفتأبي)3(

  .90: ص ،1989
  .229: ص العربي،الشعروموسیقىالصوتیةالمقاطعهندسةالجلیل،عبد القادر عبد: د )4(
  .127: ص ،المرجعنفسه)5(
  .90 :ص العروض،كتابجني،بنعثمانالفتحأبي)6(
  .11: ص ،الدیوان)7(
  .18: ص ،المصدرنفس)8(
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تجربته الشعریة ومغامراته امتطى عامر شارف هذا البحر لیكمل التعبیر فیه على

نظرا لما یتمتع به هذا البحر من إیقاع خاص واصل فیه الشاعر التعبیر عن «العاطفیة، 

تجربته الشعریة فتارةً یصور المعاناة مع المحبوبة والتیقن من إستمرار صدها وتارةً أخرى 

)1(.»یهجم به على السامع لیجهر بعواطفه المختلجة في نفسه والمدفونة فیها

:الرمل:النسق الإیقاعي الرابع:01-4.2

سمي رملاً لأن الرمل نوع من أنواع الغناء، وقیل سمي رملا لدخول الأوتاد بین 

التي فیها ینسج، والمرمول منه یقال للطرائقالأسباب، وانتظامه كرمل الحصیر الذي

)2(.رمل

)3(.أضربأصل بحر الرمل ست تفعیلات من فاعلاتن له عروضان وستة 

)4(.رمل الأبحر ترویه الثقات:مفتاحه-

)5(.فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن          فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن:تفعیلاته-

ومن القصائد المبنیة على منواله نجد قصیدة واحدة ووحیدة والتي جاءت تحت 

)6(.»هي ذكرى قافیتي«:عنوان

  .الغزلا و  الأحلام  وأعي        یالها فیها أرى الخجلا  

.وتعزف لامأى،تهى أنثى یؤججني          للجوى ظمش

  .210: ص – أمیةوبنيالإسلامصدرعصر-الشعري،النص في دراساتبدوي،عبده:ینظر:)1(
  .83: ص والقوافي، العروض في الكافي التبریزي،الخطیب)2(
  .ص  –ن  ،السابق المرجع)3(
  .239:ص صوتیة وموسیقى الشعر العربي،ال المقاطعهندسةالجلیل،عبدعبد القادر4(
  .ص -ن  المرجع،نفس)5(
  .22: ص الدیوان،)6(
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العاطفیة المتقلبة فهو یعبر به ة الشاعر المتأججة ویخدم تجربتههذا البحر یخدم حال

.تارة عن المعاناة وتارة أخرى عن الذكریات

:بحر المنسرح:النسق الإیقاعي الخامس:01-5.2

.، وقیل لانسراحه مما یلزم أضرابه وأجناسه)1(ل كذلك لانسراحه وسهولتهسماه الخلی

)2().ثلاث أعاریض وثلاث أضرب(وهو على ستة أجزاء 

)3(.منسرح فیه یضرب المثل:مفتاحه-

)4(.مستفعلن مفعولات مستفعلن     مستفعلن مفعولات مستفعلن:تفعیلاته-

قصیدة "و " بیانات التشهي"قصیدة :قصیدتین وهما منوال هذا البحر وقد نسج على 

".إصطاف على شطآن حرماني

)5(:قال الشاعر

.ل تمنیته          أو أنتهي من تاریخنا الفعليمن فضهل أنتهي 

)6(:"إصطیاف على شطآن حرماني"وقال أیضا في قصیدة 

  س في عرفيالحب تغرید الروح لا أخفي          والشعر تغرید النف

  .وفيــــــــسمة تـــــدني تبــــــدًا           إذا لم تعـــــسم أبـستون یوما لم أبت

  .128: ص العروض،كتابخني،بنعثمانالفتحأبي)1(
  .103: ص والقوافي، العروض في الكافي التبریزي،الخطیب)2(
  .256: ص المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي،هندسةالجلیل،عبد القادر عبد3(
  .ص -ن ،السابق المرجع)4(
  .16: ص الدیوان،)5(
  .28: ص ،نفس المصدر 6(
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رغم أنه من البحور الغنائیة إلا أن الشاعر قد كسر أفق التوقع فتغنى بمعاناته 

فهي كذلك من البحور التي تعبر عن التجربة العاطفیة بطریقة سهلة رنانة ومعبرة .وشوقه

.ر الصوت فیها لكن هذا القصر یبدي من خلاله همومه الكامنةرغم قص

:بحر المتقارب:النسق الإیقاعي السادس:01-6.2

، وقیل لتقارب )1(سمي متقاربا لتقارب أجزائه، ولأنها خماسیة یشبه بعضها بعضا

)2(.أوتاده ببعضها البعض إذ یفصل بین وتدین سبب واحد، فتتقارب فیه الأوتاد

)3(.عن المتقارب قال الخلیل:مفتاحه-

)4(.فعولن فعولن فعولن فعولن          فعولن فعولن فعولن فعولن :تفعیلاته-

لغات « : نسج الشاعر عامر شارف قصیدة واحدة على منوال هذا البحر وهي

.»التدلي

)5(:قال فیها و

.لـــــــــتثمح حتى ــــــعلى لهب السحر قلبي اغتسل          وغنى ووش

.ا          بنهر الجنى والجوى والأملــــــت أنـــــب السحر كنــــــعلى له

  .204: ص ونقده،الشعرمحاسن في العمدةالقیرواني،رشیقحسن  إبن)1(
.115:والقوافي، ص العروض في الكافي التبریزي،الخطیب)2(
  .44:ص 1993 ط،. د مصر ،للكتاب،العامةلمصریةا الهیئة دار العربي،الشعروإیقاع العروض البحراوي،سید)3(
  .ص -نفس المرجع ،نا 4(
.13:الدیوان، ص)5(
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:)المضارع أو المتدارك أوالمحدث (بحر :النسق الإیقاعي السابع:01-7.2

فقد «هذا النسق الإیقاعي له ثلاث مسمیات وهي المحدث والمضارع والمتدارك 

وسمي محدثا ومتداركا لأن )1(.»بتربیعه وتقدیم أوتادهسمي مضارعا لأنه ضارع الهزج 

لم یسمع العرب به ولم ینسجوا «معلمه ولكن ورغم هذا بعد وتداركه ثهقد أحدالأخفش

)2(.»على منواله شعرًا معروفا له عروض واحدة وضرب واحد

)3(.حركات المحدث تنتفل:مفتاحه-

)4(.فعلن فعلن فعلن فعلن      فعلن فعلن فعلن فعلن      :تفعیلاته-

.»آملاً «ما نسج على منواله نجد قصیدة ومن

)5(:ر قال الشاع

.آمــــــــلا أن أراها قــــــــمــــر          عنـــــــدما تشتــــــــهي مـــــــرة أن تمــر..آمــــلا 

.لضجرباركت أدمعي في المدى أنهرًا          باركت جرحها والمنى وا

:الحدود الهندسیة للأنساق الإیقاعیة:01-3

قبل قلیل تعرفنا على الأنساق الإیقاعیة وهي مجموعة البحور المتناولة في المدونة 

وها هنا نتعرف على موضوع أخر وهو الحدود الهندسیة لهذه البحور أي انتماءاتها 

، ذلك بالانساق الایقاعیةضیة وسمیت كوتصنیفاتها وقد صنفها الفراهیدي إلى دوائر عرو 

لأن البحور التي تتألف منها وتُؤلَفُ دائرة عند دورانها فكل بحر یبدأ من نهایة بحر آخر 

  .117: ص والقوافي، العروض في الكافي التبریزي،الخطیب)1(
  .ص -ن ،المرجع نقس)2(
  .128: ص الصوتیة وموسیقى الشعر العربي،المقاطعهندسةالجلیل،عبد القادر عبد)3(
  .ص -ن  رجع،المنفس)4(
  .05: ص الدیوان،)5(
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قبله فهذه البحور تشكل حیزًا دائرًا عند التقطیع فكلما انفك جزء التفعیلة من أي بحر من 

صناعة وإنتاج البحور یجعل في موضعه بدایة تفعیلة بحر ثاني، فهي تلتقي في تركیب و 

وقد طبق الفراهیدي واعتمد في هذا التنظیم المنطق .مقاطع جدیدة وتختلف في ترتیبها

نطلق تفعیلة البحر الأول وأین تنتهي طبق علیها عملیة حسابیة من أین تالریاضي بحیث

ا فكل دائرة أعطاها اسم.ر الشعریةمن البحو  ةتفعیلة البحر الأخیر حتى تشكل بذلك دائر 

)1(:بها وعدد هذه الدوائر هي خمس دوائر عروضیة وهي على النحو الآتيخاصا 

دائرة المختلف.

دائرة المؤتلف.

دائرة المجتلب.

دائرة المشتبه.

المتفق   دائرة

:دائرة المختلف:01-1.3

زائها، لأن أبحرها مركبة من أجزاء خماسیة وأجزاء لإختلاف أجسمیت بالمختلف

المدید (سباعیة، وقد قدم الطویل فیها لأن أوله وتد، وأول كل واحد من البحرین الآخرین 

)2(.هو سبب)والبسیط

  .50: ص، 2003، 1:ط الجزائر،للنشروالتوزیع،الفجر دار العربي،الشعوإیقاع العروض تبرماسین،الرحمنعبد)1(
.38-37:أبي الفتح عثمان بن جني، كتاب العروض، ص:ینظر)2(
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دائرة المختلف:وضیة الاولى ر الدائرة الع

)المدید والبسیطالطویل و (وبالتالي تتألف هذه الدائرة من ثلاثة بحور مستعملة 

)1().المستطیل، الممتد(وبحران إثنان مهملان 

:دائرة المؤتلف:2.3–01

مركبان من أجزاء سباعیة مكررة، )الوافر الكامل(سمیت بالمؤتلف لأن بحریها 

دم فیها الوافر للأصل فأجزائها متماثلة، ولإتلاف أجزائها سمیت بدائرة المؤتلف، وقد ق

المتقدم ذكره، وذلك أن أوله وتد والوافر أقوى من الكامل؛ لأن الكامل فاصلة والفاصلة 

)2(.عبارة عن سببان ثقیل وخفیف، والوتد أقوى منها

) ط - د(مصر،عالم الكتب ، القاهرة ،افیة،والق والعروض والصرفالنحومصطلحاتمعجم،عبادةإبراهیممحمد)1(

.45:، ص) ت - د(
.40-39:أبي الفتح عثمان بن جني، كتاب العروض، ص:ینظر)2(

الطویل

المدید

لبسیطا
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)1(.دائرة المؤتلف:الدائرة العروضیة الثانیة

والثالث مهمل )كاملالوافر، ال(متكونة من ثلاثة بحور إثنان مستعملان وهما 

)2()المتوفر(

:دائرة المشتبه:01-3.3

وسمیت بالمشتبه لأن أجزائها متماثلة، فكل واحد من أجزائها یشبه الجزء الآخر لأنه 

.مثله خاصة إذا كانت الأجزاء كلها سباعیة

والمشتبه والمؤتلف متقاربان في المعنى، لكن سمیت هذه الأخیرة بالمؤتلف لأن في 

تلاف معنى زائد، وایضا لا ننسى أن الدائرة الثانیة بحراها مركبان من أوتاد مع الإئ

  .28: ص العربي،الشعروإیقاع العروض تبرماسین،الرحمنعبد)1(
والتوزیع،للنشرهومة دار والعروض،والبلاغة القواعد في التطبیقیةالأعمالالعجاوي،موسىصبري:ینظر)2(

  .226: ص ،2003ط،. د الجزائر،

افرلو ا

الكامل
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فواصل، والفاصلة سببان ثقیل والأخر خفیف وهذان السببان لا یفترقان أبدًا، إما أن یقع 

أما الدائرة الرابعة ففي كل جزء منها سببان، إلا أن .قبل الوتد أو بعده فلا إفتراق لهما أبدًا

.یفترقان فیقع أحدهما في أول الجزء والآخر في آخرهالسببان 

)1(.وبالتالي فالإئتلاف أبلغ في تلك الدائرة لأن سببیها دائما یجتمعان

)2(.دائرة المشتبه:الدائرة العروضیة الثالثة

السریع، الخفیف، المنسرح المقتضب، (لها هي الأخرى كسابقتها بحور مستعملة 

)3().المنتد، المنسرد، المطرد(وأخرى مهملة )المضارع، الجتث

:القیمة الموسیقیة للأنساق الإیقاعیة وحدودها الهندسیة-

.43-42:، صالسابقالمرجع :ینظر)1(
  .30: ص العربي،الشعروإیقاع العروض تبرماسین،الرحمنعبد)2(
  .31- 30: ص ،السابقالمرجع:ینظر)3(

لسریعا

الخفیف

المنسرح



"مراسیم البوح"الموسیقى الخارجیة في دیوان :الأولل ـــــــالفص

- 27 -

ن البحر الشعري یوزن به ما لا نهایة من ؛إذ إمیة غللوزن أو البحر قیمة موسیقیة ون

أو   الشعر كالبحر الذي یؤخذ منه ما لا نهایة من الماء فقیمه وعلاقة الوزن الشعري

فقیمه الشعر .بالماء)المسطح المائي(البحر الشعري بالخطابات الشعریة كعلاقة البحر 

تكمن في بحوره ونفس الشيء بالنسبة للدوائر العروضیة المتكونة من مجموعة البحور فلو 

لا البحور لما كانت الدوائر العروضیة؛ لأن هذه الأخیرة تتألف منها وتؤلف دائرة عند 

وبالتالي فإن هذه البحور هي التي ،یبدأ من نهایة بحر جاء من قبلهدورانها فكل بحر 

تشكل بترابطها فیما بینها وبانسجامها النغمي حیزا دائریا یسمى الدائرة العروضیة أو 

.الحدود الهندسیة للأنساق الإیقاعیة أي البحور

إذ ؛عروضیة إذن فقیمة الخطابات الشعریة تجسدها لها الأنساق الإیقاعیة ودوائرها ال

ترتب حروفها وتجعلها متجانسة نغما موسیقیا وصوتیا جذابا للآذان والنفوس فالخطابات 

تي تدعوا إلى النهوض والخطابات ال،الشعریة التي تحتاج إلى الهمس والرقة لها بحورها 

.كل غرض وكل إحساس وكل شعور له ما یناسبه من البحورلها بحورها، و 

:ادرة عنصر الوزن قبل الإشارة إلى ظاهرة لصیقة به وهيغیر أنه لیس بإمكاننا مغ

ولعل طبیعة التجربة العاطفیة الجیاشة هي التي جعلت من الشاعر "الزحافات والعلل"

.بكثرتاستعمال هذه الظاهرة العروضیة

:فات و العلل و أنواعها  الزحا:01-4

كان السبب ثقیلا أو تغیر یلحق ثواني الأسباب فقط سواءًا «هو  :الزحاف:01-1.4

)1(.»خفیفا

:لزحاف نوعان هما:أنواع الزحاف-

.19:عبد الرحمن تبرماسین، محاضرات في علم العروض وموسیقى الشعر، ص)1(
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زحاف الخبن، الإضمار، :هو تغیر یحدث في التفعیلة مرة واحدة مثل:الزحاف المفرد) أ

)1(...).الوقص، الصلي،

الخبل، :مثل.هو تغیر یحدث في موضعین من التفعیلة الواحدة:الزحاف المزدوح) ب

)2(.قصالخزل، الشكل، الن

تغیر یطرأ على الأسباب أو الأوتاد بالنقص أو الزیادة ویلحق «هو  :العلة: 01-2.4

الأعاریض والأضرب فحسب، وهو لازم في كل أعاریض القصیدة وأضربها عدا عروض 

ثمة تصریع، والعلل تنقسم إلى قسمین علل النقصان، وعلل البیت الأول، إذا كان

)3(.»الزیادة

وذلك من خلال "مراسیم البوح"العلل التي طرأت على دیوان من أهم الزحافات و 

:دراسة بعض الأنساق

:الزحافات والعلل الطارئة على بحر الطویل-

اسم التغیرنوع التغیرالتغیرالتفعیلة

فَعُولُ   فعولن

فَعَلْ 

)مفرد(زحاف 

)نقصان(علة 

القبض

الحذف

مفاعیلُ مفاعیلن

مفاعلن

)مفرد(زحاف 

  )دمفر (زحاف 

  الكف

القبض

:أما الزحافات والعلل التي طرأت على بحر البسیط هي-

اسم التغیرنوع التغیرالتغیرالتفعیلة

متفعلنمستفعلن

متفعل

)مفرد(زحاف 

)مزدوج(زحاف 

الخبن

الشكل

.33:، ص1988، 2:د الشیخ، دراسات في علم العروض والقافیة، دار الجماهیر، طرابلس، طأحمد محم)1(
.34، 33:نفس المرجع، ص)2(
.34:المرجع نفسه، ص)3(
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الخبل)مزدوج(زحاف   فاعلن

الخبن)مفرد(زحاف   فعلن  فاعلن

:بحر الكاملأهم الزحافات والعلل التي طرأت على -

اسم التغیرنوع التغیرالتغیرالتفعیلة

متفاعلن

مستفعلن

مفتعلن

متفاعلاتن

مفاعلن

فَعِلُنْ 

)مفرد(زحاف 

)مركب(زحاف 

)زیادة(علة 

)مفرد(زحاف 

)نقصان(علة 

الإضمار

الخزل

الترفیل

  الوقص

الحذذ

":الرمل"أهم الزحافات والعلل التي طرأت على بحر -

اسم التغیرنوع التغیرلتغیرا  التفعیلة

  فاعلن  فاعلاتن

فاعلاتن

)نقصان(علة 

)مفرد(زحاف 

الحذف

الخبن

الخبنفَعِلُن  فاعلن

هذه التغیرات التي طرأت على معظم تفعیلات المدونة هي نتیجة طبیعیة لعوامل 

.افقت الشاعر طیلة مدة معاناته العاطفیةر نفسیة 

ن في مكان واحد وعلى ظاهرة أو عنصر واحد رفض الشاعر عدم الحركة والسكو 

.بل زاد عناصر أخرى وهي التغیرات التي جسدت تصاعد إنفعالات الشاعر وتأزم حالته

.الخبن، والقبض، الحذف، الخبل، والوقص وغیرها كثیرة:ت زحافات كثیرةفطرأ
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أخرى له دلالة جمالیة و "مراسیم البوح"إن تواجد هذه التغیرات الشعریة في دیوان 

فالجمالیة منها تكمن في أن هذه التغیرات تعمق من نغمات الموسیقیة وبنائه  ؛دلالیة 

أما  الدلالیة تظهر من خلال خضوع موسیقى القصیدة لحالة الشاعر النفسیة ،الشعري 

.والشعوریة

تركیب القافیة وبناؤها الشعري في دیوان مراسیم البوح:ثانیا

لا شعر بدون إیقاع، ولا إیقاع بدون وزن وقافیة، فقد الأمر المتعارف علیه هو أنه 

وعدها المحدثون )حافز الشعر(لذا أطلق علیها العرب )ضابط الإیقاع(اعتبرها القدماء 

أبرز أركان الشعر مما أعطاها منزلة خاصة تجعلها تتحكم بجودة «تاج إیقاعه فهي من 

بیت داخل القالب الوزني والذي إذ یُصَبُّ وضوحها السمعي في نهایة كل؛ )1(»القصیدة

اتخذه الشاعر في عمله مكررًا موحدًا بشكل آلي ومتغیرًا متبدلا بشكل منسجم متمتعة به 

الآذان السامعة عامة والمتذوقة خاصة، فهذا كله أعطاها الحظ الوافر والوفیر مقارنتًا 

و الذي یقطع القطع بسائر البیت التي هي جزء مِنْهُ وهي جزء مِنْهُ أیضا ونفس الشيء وه

القافیة تاج الإیقاع الشعري، وهي لا تقف من هذا الإیقاع موقف الحلیة بل هي «التام بأن 

جزء لا ینفصم منه، إذ تمثل قضایاها جزءًا من بنیة الوزن الكامل تفَُسَّرُ من خلاله 

)2(.»وتفَُسِّرُه، فهما وجهان لعملة واحدة

ة كبیرة وركزوا على ضرورة تهذیبها وإعطائها المكانة فقد اعتنى الشعراء بالقافیة عنای

بحیث لا تكن ثقیلة فتسبب للمستمع نفورًا نفسیا أو صخبا تنغیمیا فقد بذل ، المناسبة 

هؤلاء قصار جهدهم في انتقاء قوافیهم والاعتناء بها وهذا ما یدعونا إلى تحدید معانیها 

:اللغویة والاصطلاحیة وهما كما یلي

.172:، ص) ت -د(،)ط -د(دار الفكر، بیروت ، لبنان،الفلسطینیة،والقضیةالقبانينزاردهان،میرفت:ینظر)1(
  .74: ص ،1983ط ، -د القاهرة، مصر،الشعري،دار عالم الكتب،الإیقاع اجتالقافیةكشك،أحمد)2(
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اعتمدت حدود القافیة وماهیتها على نفس المبدأ الذي :د القافیة وماهیتهاحدو :02-1

.سارت علیه حركة الوحدات الإیقاعیة وهو الحركة والسكون

القافیة ) قفا(من مادة «:اها اللغوي عند ابن منظوروالقافیة في معن: لغة: 02-1.1

قفوا البیت، ومنها قوافي الشعر لأن الذي یقفوا البیت، وسمیت قافیة لأنها ت:من الشعر

﴿: ومنه قوله تعالى في سورة الحدید)1(»بعضها یتبع أثر البعض   

 ﴾.)2(

قفوت : سمیت القافیة قافیة لكونها في أخر البیت، مأخوذة من قولك«وقال التنوخي 

)3(.»ا قصهفلانا، إذا تبعته، وقفا أثر الرجل إذ

في تعریفها؛ فمنهم  أما القافیة في معناها الاصطلاحي فقد إختلف :اصطلاحا:02-1-2

، إلا )5(»آخر كلمة من البیت«وأما رأي الأخفش بأنها )4(»بأنها حرف الروي«:من یرى

القافیة من «:ضیین قول الخلیل الفراهیدي أن الرأي الصواب هو الذي علیه جمهرة العرو 

رفٍ في البیت إلى أول ساكن یلیه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل أخر ح

القافیة على هذا المذهب الصحیح تكون مرة بعض ":علق ابن رشیق فقال)6(».الساكن

وبالتالي فالقافیة حسب ما یرى إبراهیم أنیس ؛  )7(."كلمة ومرة كلمة، ومرة أخرى كلمتین

رر في أواخر الشطر أو الأبیات من القصیدة، وتكرارها هذا إلا عدة أصوات تتك« :هي

یكون جزءًا مهمًا من الموسیقى الشعریة، فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع 

  .195: ص، )ت -د(،) ط - د(دار صادر، بیروت ، لبنان، ،5:ج العرب،لسانمنظور،إبن)1(
.26:الآیة،عن نافع ورش روایةالحدید،سورةالكریم، القرآن )2(
  .58 :ص ،2،1978:ط الخانجي القاهرة ، مصر،مكتبةالرؤوف،عبدعوني:تحالقوافي،خي،یالتنو یعليأبو)3(
  .66: ص ونقده،الشعرمحاسن في العمدةالقیرواني،رشیقإبن)4(
  .133: ص المرجع ،نفس )5(
.65:، ص1974،)ط -د(لبنان ،بیروت،النفاخ، دار الكتب العلمیة ،راتبأحمد:تحالقوافي،الأخفش،)6(
  .132: ص ونقده،الشعرمحاسن في العمدةواني،رشیق القیر إبن)7(
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ترددها ویستمع بمثل هذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة وبعد عدد 

)1(.»معین من مقاطعٍ ذات نظام خاص یسمى بالوزن

یعني أنها تضفي على القصیدة انتظاما موسیقیا ونبضا جمالیا، تطرب له آذان 

السامعین والمتذوقین وهذا لا یعني أن القافیة عبارة عن فسیفساء صوتیة تكتسیها القصیدة 

وتلبسها زیا إیقاعیا وموسیقیا خاصا ویحقق رغبة العواطف والأحاسیس وبل تسعى إلى 

ة الإیحائیة والرمزیة التي تؤدیها القافیة ككل وحروفها تحقیق هدف أخر وهو الوظیف

.خاصة

یشترط أن «:إلى الحدیث عن القافیة بقوله ورالأمر هو الذي جعل شوبنهوهذا ا

تتوثق العلاقة بین الفكرة والقافیة، وأن ترتبط باطنیا، أما إذا بحثنا عن الأفكار من أجل 

أما إذا تتابعت الأفكار في تسلسل طبیعي .)(..القوافي فإنه ینشأ عن ذلك شعرًا متكلفا 

)2(.»...مسترسل على إیقاع الكلمات وتناغم القوافي فإنه یكون للغة الشعر تأثیر السحر

وهذا یعني ویوضح أن القافیة وإن كانت جزء من أجزاء حدود الإیقاع كغیرها من 

یعا لما تحدثه من طرب إلا أن لها الصدا والصدارة أكبر وأكثر منهم جم؛أجزائه الأخرى 

وتوجیه للأصوات من إنسجام وتنغیم وهذا ما یحقق للقصیدة وحدة المبنى والتركیب فهي 

قیمة موسیقیة جعلتها وهذا ما أعطى للقصیدة،عبارة عن نسیج یسبح في بحر القصیدة 

.تحضى ومن دون غیر من الأجزاء العروضیة بالمكانة هذه والقیمة هته وهذا منذ القدم

أطلبو الرماح فإنها قرون الخیل، «:یدعوا قائلاإبن حازم القرطجنيأمثال د العربفنج

،1،1981: ط مصر،القاهرة،المصریة،الأنجلومكتبةالشعر العربي ،موسیقىأنیس،إبراهیم:ینظر)1(

  .246: ص
،1972،)ط -د( مصر،القاهرة،المصریة،الأنجلومكتبةالمعاصر،الأوروبيالشعر في بدوي،الرحمنعبد)2(

  . 138: ص
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فإن صحت .وأجیدوا القوافي فإنها حوافر الشعر؛ أي علیها جریانه وإطراده، وهي مواقفه

)1(.»إستقامت جریته، وحسنت مواقفه ونهایاته

ومحمد الهادي الطرابلسي ، راهیم أنیس ونفس الطرح جاء به المحدثون فنجد أمثال إب

وأعطت بها ،من قیمة موسیقیة خصت بها هيتملكه قد تحدثا عنها وأعطو لها أهمیة لما 

.للشعر مكانة ومیزته بها

:القیمة الموسیقیة للقافیة:02-2

من ترنم یقوي الموسیقى  هاتتضح قیمة القافیة في الجانب الإیقاعي لما یحدثه تكرار 

ویوثق وحدة التناغم الصوتي بواسطة إجتماع مجموعة من الأصوات المتكررة ،ویصخبها

الأمر الذي أعطى لهذه الأصوات طاقات جمالیة .في أواخر كل بیت من أبیات القصیدة 

مختزنة بین طیات هذه الأصوات لینتج نسیج شعري ذو أبعاد جمالیة تنشئ عن طریق 

یمة موسیقیة تستشف من تكرارها وحسن ق«وهو أمر یؤكد أن للقافیة ،براعة الشاعر

)2(.»إختیارها

لأنها ؛لا ینتهي دور القافیة عند الأثر الإیقاعي فحسب بل یمتد حتى قیمتها الدلالیة 

فجودة .ترتبطًا وثیقًا بالشاعر وأفكاره والمعاني التي یرید توصیلها وتبلیغها إلى القارئ 

بحیث لا یشعر المرء بأن البیت منسوج لها «القافیة مرتبط بطریقة وكیفیة تبلیغها للمعنى

ومن أجلها وفقط بل العكس یكون مبنیا علیها وهي الأساس فیه ولا یمكن الإستغناء عنها 

)3(.»وتكون نهایة البیت فیه طبیعیة

)   ت -د( ،2:، دار الكتب العلمیة ،بیروت، لبنان، ط2:ج الأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطجني،حازمابو الحسن)1(

  .126: ص
هومة دار تركیبیة،صوتیةدراسةالحمداني، فراس أبيدیوان في الشعريالخطابخصائصكراكبي،محمد)2(

  .63: ص ،1،2003:ط الجزائر،والنشر،للطباعة
.193:، ص) ت -د(، ) ط -د(بیروت ، لبنان، دار العلم للملایین،المغنى،العربيالشعرفرانسیس،إیلیا)3(
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قسمت القافیة  عند الشاعر عامر شارف إلى عنصرین إثنین، وكل واحد فیهما 

التراكیب الصوتیة للقافیة والمتمثلة في حروفها : ایحمل بداخله عناصر والعنصرین هم

أنواع القافیة وأسمائها والبدایة شكال البنائیة للقافیة والمتمثل فيوالعنصر الأخر هو الأ

).العناصر الصوتیة(تكون من حروف القافیة 

القافیة عبارة عن نسیج صوتي جعلت بحر القصیدة مرتعا :العناصر الصوتیة:02-3

.ي یتشكل من مجموعة الصوائت والصوامت المضبوطة والمنسجمة فیما بینهاوالذ ،لها

وقد أطلق العروضیون مسمیات ومصطلحات عروضیة مختلفة على هذه العناصر من 

:بینها حروف القافیة وهي على النحو الأتي

عنصر من عناصر القافیة، فهي مرتبطة به وجزء لا یتجزء :صوت الروي:02-1.3

الحرف الذي تبنى علیه القصیدة «جد قصیدة إلا ولها حرف رویها فهو منها إذ لا ن

)1(.»وتنسب إلیه فیتكرر في كل بیت

حروف روي في دیوانه وهي على النحو والترتیب 09استخدام الشاعر تسعة 

.الیاء، الراء، اللام، التاء، القاف، الألف، الفاء، العین والدال:الآتیین

قصائده فمرة ذات روي موحد ومرة أخرى قصائد مزدوجة فقد نوع في حروف الروي

..)أشعر أني(حرف الروي ونأخذ على سبیل المثال أبیات من قصیدة 

سر الصبابة ألحان ولي زجل         طمأى قوافي الجوى تحتال في ورع

غدا ولهًا یبكي إلى ولعي..العود أجهش یبكي حین روعه         دمعي

الكتب عالم دار حمادي، االله عبدللشاعروالسكینالبرزخدیوان في الشعریةالحداثةتجلیاتساعد،راجحسامیة)1(

.207:، ص1،2010:ط الأردن،–أربد
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أما في البیت الثاني هو حرف )العین(الروي هو حرف ففي البیت الأول حرف 

).الیاء(

%النسبة  العدد الكلي  المخرجحرف الروي

الیاء

  الراء

  القاف

الدال

  اللام

  الفاء

التاء

  الألف

العین

أقصى الحنك

أدنى الحنك

أقصى الحنك

الأسنان

أدنى الحنك

الشفتان

الأسنان

أدنى الحنك

وسط وأقصى الحنك

79

70

20

04

73

10

23

19

06

25.98%

23.02%

6.57%

1.31%

24.01%

03.28%

07.56%

06.25%

01.97%

304المجموع 

".مراسیم البوح"دیوان روف الروي وعددها في جدول یوضح ح

یعمل حرف الروي على حفظ أبیات القصیدة من الإضطراب ودوره في القصیدة هو 

المشحونة بالغضب والمضطربة والمتقلبة نفسه عند الشاعر إذ یعمل على تهدئة النفس 

یه من نبغالب في المدونة وهذا راجع إلى توباعتبار حرف الیاء هو الحرف ال .الروي

طرف الشاعر إذ أنه مناسب لموضوعات قصائده والتي تعبر عن حالته النفسیة لأن 

من إذ یعمل)1(.»الیاء تعطي انكسارًا یتفق وحالة الموت التي تدور حول القصیدة«

.خلالها الشاعر إلى إیصال صوته تارة والتوجع والبكاء تارة أخرى

عمر فاروق الطباع ، مكتبة المعارف ،بیروت ، لبنان، ط :تح اللغة، فقه في الصاحبيالحسن الرازي،ي بأ :ینظر)1(

.131:، ص1993، 1:
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)1(.هو حرف مد ینشأ عن إشباع حركة في أخر الروي المطلق:صوت الوصل:2-2.3

والوصل یكون بأربعة حروف وهي الألف والواو والیاء والهاء سواكن یتبعن ما قبلهن، 

بعدها الیاء، وإذا كان مفتوحًا كان ما بعدها یعني حرف الروي، فإذا كان مضمومًا كان ما 

)2(.الألف، والهاء ساكنة أو متحركة

:"إحالات احتراق"قول الشاعر في قصیدة :فالواو مثلا

)3(.ار         واستوقفتني موجة وبخارُولو خاصمتني في الصباح بح

:"أشعر أني"في قصیدة :والیاء مثلا

)4(.طمأى قوافي الجوى تحتال في ورعيسر الصبابة ألحان ولي زجل    

هاء لیسا متواجدینما حرف الألف والأ

مثل ما أشار إلیه الأخفش )5(.ویسمى الوصل وصلا لأنه وصل حركة حرف الروي

وإنما وصلوا بهذه الحروف لأن الشعر وضع للغناء والحداء والترنم، وأكثر ما «: في قوله

ء یجري فیه الصوت غیر حروف اللین، الیاء والواو یقع ترنمهم في أخر البیت ولیس شي

وقد  )6(.»الساكنتین والألف فزادوهن إلتمام البیت واختصوهن لأن الصوت یجري فیهن

قصیدة ومتنوعة بین الواو والیاء فقط عدَا 16جاء الوصل في هذا الدیوان متفرقا في 

  .الألف

مصر،القاهرة،دار الافاق،والواقع،النظریةبینالعربیةالقصیدة:  العروض كتابحركات،مصطفى:ینظر)1(

.97:، ص2002، ) ط - د(
  .150: ص والقوافي، العروض في الكافي،التبریزي،الخطیب: رینظ)2(
  .11: ص االدیوان،)3(
  .15: ص ،السابقالمصدر)4(
  .151: ص والقوافي، العروض في الكافي التبریزي،الخطیب)5(
  .12: ص القوافي ،الأخفش،سعید بن مسعدة)6(



"مراسیم البوح"الموسیقى الخارجیة في دیوان :الأولل ـــــــالفص

- 37 -

%نسبةالمخرج  العدد الكلي  حرف الوصل

%48.96الحنكأقصى71الیاء

%51.03أقصى الحنك  74  الواو

145المجموع 

".مراسیم البوح"جدول یوضح حروف الوصل وعددها ونسبها في دیوان 

لقد تلاءم حرفا الوصل المستعملین مع موضوعات القصائد وهذا كله نجده في 

حزن التي تتولد تعبیراته الشعریة والمعاني التي یسعى الشاعر إلى توصلها من مشاعر ال

ولیكون هذا بفعل مرارة التجربة العاطفیة والتي یعاني فیها لوعة الوجد وروعة الفراق

)1(.»جوانب الإنكسار والهدم والتمزق في ذات الشاعر«الحرف أیضا یعبر لنا عن 

لحرف الوصل دور إیجابي یتحاوز البعد الإیقاعي لتغلغل في داخلیة الشاعر 

رغم من كتمانه وصبره، ولا ننسى أنه یجسد الفخر والإعتزاز وقوة ویعرف مكامنها بال

)2(.الشخصیة

وهو  )3(.سمي خروجًا لبروزه وتجاوزه الوصل النابع للروي:صوت الخروج:2-3.3

الألف : حرف متولد عن إشباع حركة هاء الوصل المتحركة ویكون بثلاث أحرف وهي

)4(.والواو والیاء

.فر في الدیوانوصوت الخروج غیر متو 

  .213: ص لشعر العربي،الصوتیة وموسیقى االمقاطعهندسةالجلیل،عبد القادر عبد1(
  .ص - ،نالسابقالمرجع)2(
  .153: ص والقوافي، العروض في الكافي التبریزي،الخطیب)3(
  .32: ص العربي،الشعروإیقاع العروض تبرماسین،الرحمنعبد)4(
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ولا فاصل )1(.الردف ألف أو یاء أو واو ویأتي قبل حرف الروي:صوت الردف:2-4.3

)2(.بینهما

القافیة المردوفة :قصائد مثلا10بیت شعري تجمع في 80بلغ عدد الأبیات المردوفة 

"!!...مالي حزینا أمر"قال الشاعر في قصیدة :بالألف

)3(.أرتل عاشقا آي المناحاتوحیدًا متعبا أشكو جراحاتي 

":یقین الروح"قال الشاعر في قصیدة :القافیة المردوفة بالواو:مثلا

)4(.فمن عادة الشمس بعث الضیاء          إذا ما تدلت بدفء ونور

":حبیبتي"قال الشاعر في قصیدة :القافیة المردوفة بالیاء:مثلا

)5(.لمي    رسم الجراحات كم یفضي ومندیليصمتا فلا تسألوا دمعي ولا أ

)6(.وسمي ردفًا لأنه یلحق الروي ویردفه أي یلیه

%نسبةالمخرج  العدد الكلي  حرف الردف

%60.49وسط وأقصى الحلق  49  الألف

%19.75أقصى الحنك  16  الواو

  .153: ص والقوافي، العروض في الكافي التبریزي،الخطیب:ینظر)1(
،1ط مصر،القاهرة،المعارف، دار عروضیة،فنیةدراسةالعربيالشعروسیقىمالسعود،أبوسلامةالسعودأبو)2(

  .144: ص ،2002
.07:الدیوان، ص)3(
  .24:ص المصدر ،نفس)4(
  .31:ص، المصدر نفس)5(
.154:الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، ص:ینظر)6(



"مراسیم البوح"الموسیقى الخارجیة في دیوان :الأولل ـــــــالفص

- 39 -

%19.75أقصى الحنك16الیاء

81:المجموع

".مراسیم البوح"دها ونسبها في دیوان جدول یوضح حروف الردف وعد

یعد حرف الردف من الحروف التي لها بعد جمالي یستطیع الشاعر أن یعبر عن 

آهاته ومعاناته التي تحتبس في كیانه وخاصة أن حرف المد یتمتع بسعة صوتیة رحبة 

خاصة حینما ینتقل الشاعر بین حروفه الصائتة )1(.»وتعطیه زمنا أطول للنطق به«

صامتة وفي تلك الفاصلة أو المسافة الموجودة بین حروفه هته یصنع نغم موسیقي ینتج وال

.لنا لحنًا خاصًا ومتمیزًا لا ینتجه سواه

)الواو والیاء(یمكن للشاعر في القصیدة الواحدة أن یزاوج بین حرفي الردف مثلا 

لشاعر النفسیة التي وهذا المزج یدل على تحولات ا"حبیبتي"مثل ما هو موجود في قصیدة 

.یمتزج فیها البوح بالكتمان والعقل بالوهم وهي معاني موجودة في الأبیات

الأمر الشائع في دیوان مراسیم البوح هو أن حروف الردف الكثیر الإستعمال هو 

.قصائد ومقطوعتان3حرف الألف والذي تجاوز نصف النسبة وقد إلتزم بها الشاعر في 

إنما سمي تأسیسا لنه اشتق من أُسِّ «"لسان العرب"جاء في :سصوت التأسی:2-5.3

)2(.»الشيء

)3(.»ألف یفصل بین وبین الروي حرف واحد یسمى الدخیل«حرف التأسیس هو 

  .142: ص ،-أمیةوبنيالإسلام رصدعصر-الشعريالنص في دراساتبدوي،عبده)1(
  .75:ص العرب،لسانمنظور،إبن)2(
:، ص) ت - د( 02: وتجدیده،دار الكتب المصریة، طتطورهالعربي،الشعرإیقاعشوارب،أبومصطفىمحمد)3(

23.
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":إلتماسات"قال الشاعر في قصیدة 

كم أنت أكرم مني جئت معترفا          لولاك ما كان بالإیحاء أشعاري

%النسبةعدد القصائد  عدد الكليال  حرف ألف التأسیس

  %4.93  07  15  ألف

.المئویةجدول یوضح عدد حروف ألف التأسیس في دیوان مراسیم البوح ونسبها

بنسبة ضئیلة عن بقیة الحروف "مراسیم البوح"حرف التأسیس متواجد في المدونة 

.قصائد07حرف موزع على 15فعدده الإجمالي هو 

طاقة لا یماثله فیها أي حرف باعتبار أنه یعطي إیقاعًا یتمتع حرف التأسیس بمد و 

صخبا یلفت آذان السامع وألسن وعقول القراء إذ یعمل على تعمیق مشاعر المعاناة والألم 

)1(.والشوق ثم یضمدها بمده وصرخاته الطویلة

وسمي دخیلا «)2(.»الحرف الذي بین التأسیس والروي«هو :صوت الدخیل:2-6.3

)3(.»ل في القافیةلأنه دخی

:یا مرفأ الروح.. وروا: قال الشاعر في قصیدة

)4(.أحرقت قافیتي بالصمت محصنة          ثم اعتذرت إلى بوحي ولم أزل

نسبة الدخیل في الدیوان هي نفسها نسبة حرف ألف التأسیس باعتبار أن وجود 

البعض، لكن رغم هذا إلا الألف التأسیس یرتبط بوجود الدخیل فهما مرتبطان ببعضهما 

.155:الخطیب التبریزي،الكافي في العروض والقوافي، ص)1(
.156:، صالمصدر نفس)2(
  .ص - نفس المرجع، ن:ینظر)3(
.34الدیوان، ص )4(
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أن صوت الدخیل یتنوع على عكس التاسیس الذي یألف ألف مد فقط فالأول یتعدد ویتنوع 

وعلى ما أرى فهي مختلفة المخارج ....إذ نجد فیه صوت الفاء والمیم، النون، والتاء،

.متبانیة التنغیم مما ینشئ للقصیدة صوتًا متمیزًا ومتمایزًا

لصوتيالمخرج احرف الدخیل

  الراء

  الزاي

  الفاء

الصاد

المیم

  اللام

التاء

)شفوي(الشفتان 

)لثوي(الأسنان 

)شفوي(الشفتان 

)لثوي(الأسنان 

)شفوي(الشفتان 

  )غاري(أدنى الحنك 

)لثوي(أسناني 

.جدول یوضح حروف الدخیل ومخارجها الصوتیة

:الأشكال البنائیة للقافیة:02-4

بناء القافیة على حركة الوحدات الصوتیة فیبرز بناؤها یقوم :البناء الصوتي:02-1.4

الصوتي بحسب الأصوات والمتمثلة في الصوامت وتركیبتها الوظیفیة هذه السابقة الذكر 

بحاجة إلى ما یكملها فهي لوحدها لا تعبر عن شيء بل تحتاج إلى شيء )الصوامت(

ة حركیة تنتج لنا تیار تولد لنا طاق.آخر وهي الصوائت واجتماعها مع بعضها البعض

كلامي من أجل إخراج بناء لغوي یتمیز بالاستمراریة والبقاء وكذا یعطینا إیقاعا تطرب به 

:القوافي التي أدرسها هيوأول.الآذان والعقول
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استأثرت القافیة المتواترة في دیوان مراسیم البوح بعدد :القافیة المتواترة:02-1.1.4

.قصائد09وافر من القصائد وذلك بـ 

)1(".القافیة التي یتوالى فیها ساكنان مفصولٌ بینهما بحركة"والمتواترة هي 

":شهادة"مقطوعةقال الشاعر في 

)2(.أوصافُ یا طفلة جمعت أنثى روائعها       تغار من سحرها أعضاؤها وال

/0/0/0

، ا النوع من القوافي یفرز تجانسا إیقاعیا یزید المعنى ودلالة النص عمقًاكثرة هذ

یعة یمتطیها الشاعر والتي من خلالها بنیة البسیطة هي عبارة عن أداة طن هذه الوذلك أ

.وبطریقة خاصة به.عبر عن آهاته وآلامه وآمالهیتمكن من تفریغ شحناته الداخلیة ف

)3().0//0(/»هي القافیة التي یتوالى فیها متحركان«:القافیة المتداركة:02-2.1.4

.قصائد06:وعدد قصائده هو)المتواترة(وردت القافیة المتداركة بعد القافیة الأولى 

فتتجانس هذه ،فجاءت لتلبي ما بداخل الشاعر من عواطف وأحاسیس تختلج بنفسه 

ال دلالة تدل على الرغبات والأحاسیس لتنسج بنیة فنیة تساعد على رسم معنى وإیص

تصاعد الزفرات النابعة من العمق الوجداني ویتجانس مع تصاعد بنیة القافیة لیكون لها 

.نسیج إیقاعیا معبرًا عن أعماقه

:"لغات التدلي"قال الشاعر في قصیدة 

)4(.والأملعلى لهب السحر كنت أنا           بنهر الجنى والجوى

/0//0

الإسلامي، غربالم دار الخوجة،بنالحبیبمحمد: حتالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطجني،حازمالحسنأبو)1(

  .419 ص ،2،1981ط لبنان،بیروت،
.36:الدیوان، ص)2(
  .403: ص الأدباء،وسراجالبلغاءمنهاج،القرطجنيحازمالحسنابو :ینظر)3(
.13:الدیوان، ص)4(
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هو وصف یلحق القافیة متى توالت فیها ثلاث «:كبةالقافیة المترا:02-3.1.4

)1().0///0(/»متحركات

.قصائد03وقد بلغ عددها في الدیوان 

أن الشاعر قد أفرط في :وورودها بهذه القلة إذا دلَّ على شيء فإنما یدل على

وأفرغ جمیع طاقته العاطفیة في)المتواترة، المتداركة(الاستهلاك من النوعین السابقین 

هتان الأخیرتان فجاءت القافیة المتراكبة وشدة الرحال لكن امتطت فرسا مرهقًا مثله مثل 

نفسیة الشاعر التي سأمت وضجرت من الحالة التي آلت لها والحرمان والرفض العراقیل 

.التي أعجزته والحواجز التي أنفذت صبره لدرجة عدم مقدرته على الاستمرار والبقاء

".یا مرفأ الروح... وروا: "قال الشاعر في قصیدة

)2(.لم تصليبعد...إني الوحید الذي أهدي ملامحه           لما رجوت اقتربي

/0///0

هي اجتماع ساكنین في القافیة؛ وإنما سمي بذلك لأن «:القافیة المترادفة:02-4.1.4

)3(.»لساكنین رَدَفَ الأخرأحد ا

في البیت الخامس من (وهذا النوع من القافیة متواجد بنسبة ضئیلة جدًا في الدیوان 

".إحالات إحتراق"قصیدة 

:حینما قال الشاعر

)4(.أشجارهل كنت أعرف من یخاصم ناره          وحقول روحي كلها 

"یقین الروح"وفي قصیدة

)5(.زهورفأنت لكل الفصول دعي في فمي رعشات الزهور     

  .403: ص الأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطجني،حازمالحسنبوأ )1(
.33:الدیوان، ص)2(
  .404: ص الأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطجني،حازمابو الحسن :ینظر)3(
.11:الدیوان، ص)4(
.24:، صنفس المصدر)5(
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.وبالتالي فهذا النوع متواجد في قصیدتین إثنتین لا ثالث لهمها

هي أربعة حروف متحركة بین ساكنین في أخر البیت «:القافیة المتكاوسة:02-5.1.4

)1(.»وسمیت متكاوسة لمخالفتها للمعتاد

لهما الحظ في نلاحظ أن هذان النوعان من القوافي المترادفة والمتكاوسة لیسا

الدراسة بحیث نجد أن المترادفة متواجدة على مستوى قصیدتین فقط من عشرین قصیدة 

.ومن جهة أخرى لم ترد عنده القافیة المتكاوسة إطلاقا

ة من جراء ما ها و حالته الشعوریة المتعبة والمرهقتلاؤملللقوافي  هذا ویرجع اختیاره

خفیف لطیف یسایره وآلامه وجراحه لا آل له وتحسس منه إذا اصبح یبحث عن شيء

.شيء ثقیلا غلیظ یزید عما به وعما علیه

فواصل «القافیة كما قیل هي عبارة عن :البناء حسب الثبوت والتحرك:02-2.4

موسیقیة یتوقع السامع ترددها فبسحرها وجمالها توحى إلى أبعاد دلالیة عمیقة تكشف عن 

فإننا نحس بهذا التغیر الذي یطرأ علیها وعلى نفسیة نفسیة الشاعر، فكلما تغیرت القافیة

القافیة المطلقة والقافیة ()2(.»الشاعر وهذا یتضح حسب تنوع القوافي وهي على نوعان

).المقیدة

القافیة التي یكون فیها حرف الروي متحركا، وأطلق «وهي  :القافیة المطلقة:02-1.2.4

)3(.»الصوت به

  "للقوافي؟ما ":قال الشاعر في قصیدة

)4(.لومي الذي أهدى قلبه فسها       ثم اكتفى بالتأویل والذكر

  .147: ص ،الكافي في العروض والقوافي التبریزي،الخطیب)1(
الجزائر،بسكرة،جامعة: م  ،1:جالشعر،وموسیقىوالقافیة العروض علم في محاضراتتبرماسین،الرحمنعبد)2(

  .18: ص ،2000-2001
.31:، ص2006، 3یوسف بكار، في العروض والقافیة، دار المناهل، بیروت، لبنان، ط)3(
.09:الدیوان، ص)4(
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القافیة التي یكون فیها حرف الروي ساكنًا، أي قُیِّدَ «وهي  :القافیة المقیدة:02-2.2.4

)1(.»عند إنطلاقه

":آملاً "قال الشاعر في قصیدة 

بَ ...مولعًا لایعي أن أرى حظه         ینجلي )2(.ى واعتذرفرَّ نحو الرُّ

رقم   عنوان القصیدة

البیت

إسمهانوعهاالقافیة

متداركةمقیدةأن تمرْ 01...آملا

متواترةمطلقةجاراتيم  03  ؟!...مالي أمر حزینا

متواترةمطلقةالعمرِ 10..ما للقوافي

مترادفةمقیدةأشجارْ 05إحالات احتراق

متداركةمقیدةمحتملْ 04..لغات التدلي

متراكبةمطلقةالوجعِ 01أشعر أني

متواترةمطلقةأجلي14بیانات التشهي

متواترةمطلقةلواتِ ص05دوائر أنامل النهر

متداركةمطلقةمربدِ 01أناشید الحنین

متراكبةمطلقةأملاً 04هي ذكرى قافیتي

مترادفةمقیدةأمیرْ 05یقین الروح

متداركةمقیدةترتحلْ 06موسوم على صدر الحرف

متواترةمطلقةخلفي03اصطیاف على شطآن حرماني

.31:یوسف بكار، في العروض والقافیة، ص)1(
.05:الدیوان، ص)2(
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متداركةمطلقة  وردي  05  على یدي واللیل

متواترةمطلقةترتیلي05حبیبتي

متراكبةمطلقة النزل08یا مرفأ الروح.. وردا

متواترةمطلقةالنور01شموخ

متواترةمطلقةأوصاف03شهادة

متداركةمقیدةیتدفق02تبقین أنت الغوایة

متواترةمطلقةأوتارِ 03إلتماسات

"دیوان مراسیم البوح"جدول یوضح القوافي وأنواعها وأسماؤها في 

الملاحظ من خلال الجدول هو أن الشاعر عامر شارف وفي مدونته الشعریة 

ا على قد اعتمد على القوافي المطلقة وهذا اعتمادً "مراسیم البوح"الموسومة تحت عنوان 

التجارب التي مر بها وكذا طبیعة حیاته العاطفیة المتقلبة والتي تقتضي مثل هذا الإیقاع 

.الشعري الصاخب وكذا حیاته التي تتسم بالأسر

القافیة (إلا أن توفر القافیة المطلقة لا یعني عدم وجود النوع الثاني من القوافي 

جد قوافي مطلقة تتخللها قوافي مقیدة  بل هي على العكي متواجدة لكن بقلة إذ ن)المقیدة

والألفاظ المطلقة التي تدعوا إلى التحرر تتخللها الألفاظ المقیدة والتي تدعوها إلى السكون 

.وعدم الحركة والصمت مما یوحى على الألفاظ المطلقة الطابع الأسرى والجامد

ن أن طبیعتها وبالتالي مجيء مثل هذه الألفاظ بهذا الشكل وهذا الطابع وبالرغم م

مطلقة إلا أن تقییدها یعطي لها هذا الطابع العجزي وهذا بهدف تعمیق الإحساس بعدم 

.القدرة والحصر والأسر النفسي والأسى الذي وقع فیه الشاعر
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ولعل هذا ما یؤكد أهمیة القافیة إذ أن لها الدور البارز والمهم في أداء المعنى فهي 

یة التي هو بصددها وكل ما طرأ علیه من مصائب تعبر عن الحالة العضویة والنفس«

)1(.»وكل ما وقع فیه من سجون وأسر

.182:عصر صدر الإسلام وبني أمیة، ص-عبده بدوي، دراسات في النص الشعري:ینظر)1(
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:الفصل الثاني

".مراسیم البوح"الموسیقى الداخلیة في دیوان
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.توطئة

".مراسیم البوح"في دیوان استعمالاتهظاهرة التكرار و :المبحث الأول

  .كرارفي ماهیة الت:المطلب الأول

).أنواع، أقسام، دلالة(التكرار :المطلب الثاني

."مراسیم البوح"في دیواناستعمالاتهالصوت و :المبحث الثاني

.في ماهیة الصوت:المطلب الأول

.الصوت والتجانس الصوتي:المطلب الثاني
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:توطئة

وأسماء الإیقاع الداخلي هو النظام الصوتي الذي یضم الكلم وما یحتویه من حروف 

وعبارات ذات دلالات ومعاني نابعة من التوافق الصوتي الموجود في ،وأفعال وجمل

ثنایاها والذي یعطینا اشد وأقوى وأصدق تعبیر وتأثیر، فالإیقاع الداخلي یعمل على تجسید 

الصورة وإیصالها صادقتًا معتمدا على مقومات صوتیة وجمالیة تسهم في تشكیل بنیة 

.یر طاقاته الصوتیة وقدراته الإبداعیة والموسیقیةالنص الشعریة وتفج

تعمل على إحداث «ومن خلال هذا وذاك فالإیقاع الداخلي أو الموسیقى الداخلیة 

أو كلمة أو یا القصیدة سوآءا أكان مصدرها حرفجرس موسیقي ونغم مؤثر في ثنا

الشاعر الأدبیة وإن دلت هذه الموسیقى الخفیة على شيء فإنما تدل على قدرة)1(.»عبارة

وتفرده، وكذلك على سعة ثقافته وثراء معجمه اللغوي وتجاربه الحیاتیة لتنسج من ذلك 

...)،التكرار، الأصوات(خطابًا شعریًا تتآلف فیه جملة من الظواهر اللغویة والصوتیة مثل 

.لتحدث تفاعلا وتأثیرًا كبیران في نفس المتلقي

:"مراسیم البوح"دیوان في استعمالاتهاو ظاهرة التكرار -01

:في ماهیة التكرار-01-1

واللغة العربیة خاصة وهو أحد أبرز ظواهر التي تتسم بها اللغات عامة،هو من ال

التقنیات الفنیة في الشعر العربي المعاصر، إذ نجد أن معظم الشعراء المعاصرون قد 

ریقة لم یقتصر على قصیدة أو ى استعماله في أعمالهم الإبداعیة وتناولهم بهذه الطلجؤو إل

اثنتین فقط بل مس مساحات شعریة كثیرة وواسعة، وبطرق متنوعة معطیتًا دلالات 

.مختلفة، وهذا الاعتراف الشعراء بأهمیته وضرورته في بناء النصوص الشعریة

، 1:، ط، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت"علم الفونولوجیا"عبد القادر شاكر، علم الأصوات العربیة :ینظر)1(

.82:، ص2012
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رَ، إذا «في اللغة هو  التكرار:صطلاحلااو التكرار في اللغة :01-1.1 مصدر كرَّ

رًا؛ أي أعاده مرة بعد أخرىردَّدَ وأعاد رَ الشيء تكرِیرًا وتكرُّ )1(.»، یقال كرَّ

الرجوع، ویقال كرَّهُ وكرَّ بنفسه، یتعدى ولا یتعدى :الكرِّ «وبالتالي فالتكرار جاء من 

عطف، وكرَّ عنه أي رجع، وكرَّ على العدو :كرَّ علیه ویكِرُّ كرًا وكرورًا وتكرارًا:والكرُّ 

، ورحل كرَّ  :وكرّر الشيء وكرره أعاده مرة بعد أخرى، والكرَّةُ .ومكرَ، وكذلك الفرسویكرِّ

)2(.»رجوع الشيء، ومنه التكرارُ :الكرَّات والكرُّ :المرَّة والجمع

نسق تعبیري موجود في بنیة الشعر «:أما التكرار في الاصطلاح فهو عبارة عن

لنص بشكل تأنس إلیه النفس التي التي تقوم على تكریر النغمات الشعریة ومعاودتها في ا

)3(.»ما وراءه من دلالات متمیزةاقتناصتتلهف إلى 

:التكرار عند العرب والغرب:01-2.1

یعد التكرار من أقدم الظواهر الأدبیة المتواجدة منذ القدم فنجد عن العرب والعجم 

  .ربلقد كان منذ العصر الجاهلي وكذلك بالنسبة للغ:فمثلا تواجده عند العرب

التكرار من «فنجد نازك الملائكة التكرارعرَّف الكثیر من النحاة والدارسین العرب

بین الأنساق التعبیریة التي تحوي امكانیات تعبیریة إیحائیة تغني المعنى وترفعه إلى مرتبة 

الأصالة، إذ استطاع الشاعر السیطرة علیه سیطرة تامة، واستخدمه في موضعه، بما 

ع كل عناصر التشكیل في القصیدة وبما یستجیب لواقع التجربة ینسجم تمامًا م

عبد الرحمن تبر ماسین فقال :ونفس الطرح ذهب إلیه الدكتور)4(»وخصوصیتها وثرائها

"اعد انفعالات الشاعرتصأسلوب تعبیري یصور اضطراب النفس،ویدل علىالتكرار هو «

  .112: ص ،1993،) ط -د(لبنان،بیروت،الجیل، دار ،3ج المحیط،القاموسآبادي،الفیروز)1(
.135:ابن منظور، لسان العرب، ص)2(
 - د(لبنان،بیروت،والتوزیع،للنشرالشرقإفریقیاالمعاصر،العربيالشعر في الإیقاعحركیةالغرفي،حسن:ینظر)3(

  .81: ص ،2001،)ط
  .230:ص، ) ت - د( ،7:المعاصر،دار العلم للملایین،بیروت لبنان،طالشعر قضایاالملائكة،نازك:ینظر)4(
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شارة وعلى الحركات، إذ بمجرد وهو منبه صوتي یعتمد الحروف المكونة للكلمة في الإ

)1(.»تغییر الحركة یتغیر المعنى ویتغیر النغم

فوا التكرار على حـد قول دافید كریستــــال  أما الدارسین والبـاحثین الغرب فقد عرَّ

(DavidCrystal) رُ في الكل والجزء«هو التعبیر الذي أي أننا نجده في بدایة )2(»یُكَرُّ

ى في وسطه فهو لیس مقصور على جزء من النص دون الآخر النص وفي نهایته أو حت

.إذ یعتبرونه عامل من عوامل التماسك النصي

(التكرار:01-2 ):أقسامه، أنواعه، قیمته:

أقسام وانواع متعددة ومختلفة وذلك بدراسته "مراسیم البوح"یأخذ التكرار في دیوان 

إلى تكرار الكلمة إنتهاءًا بتكرار العبارة لبنیة النص داخلیا وهذا بالبدایة من تكرار الحروف

وبمجموع هذه الأخیرة تتكون لنا نصوص شعریة، إذ أن كل نوع من هذه الأنواع یرمز لنا 

والتي تعمل ...برمز ویوحى لنا بإیحاء ویفتح لنا أبعاد نفسیة ودلالیة وإیقاعیة نغمیة

.ع بها في أبعد الحدودبدورها إلى إیصال البنى النصیة إلى أعلى المراتب والتسمی

:یقسم التكرار إلى قسمین إثنین هما:أقسام التكرار:01-1.2

ویشمل تكرار حروف الجر، والعطف، أدوات الاستفهام :قسم الصیغ:01-1.1.2

...والنداء والشرط والضمائر،

الصوت، والكلمة، تكرار العبارة (*وفیه تكرار الحرف:قسم التراكیب:01-2-1.2

...).طع،وتكرار المق

.194:،ص2003عبدالرحمن تبرماسین،البنیة الایقاعیة للقصیدة العربیة المعاصرة،دار الفجر،الجزائر،)1(
.68:شكري محمد عیاد،موسیقى الشعر العربي،ص:ینظر)2(
.المواليالمبحث في إلیهسنتطرقالتكرارمنالنوع هذا: الحرفتكرار:*
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:أنواع التكرار:01-2.2

هو عبارة عن تكریر حرف یهیمن صوتیا في بنیة «:تكرار الحروف:01-1.2.2

ومن أمثلة هذا النوع من التكرار في الدیوان ما نجده في قصیدة )1(»المقطع أو القصیدة

ذا مرة وتكرار الشاعر لهذا الحرف، وبه 11" أو"تكرار حرف العطف "إحالات احتراق"

العدد وفي القصیدة الواحدة وإن دل على شيء فإنما یدل على أن الشاعر في حالة من 

الإرتباك وعدم القدرة على التخییر وهذا ما یبرز ویكشف لنا حالته النفسیة المجبرة لا 

.المخیرة والمعاناة التي یمر بها والضیاع والتیه

)2(".إحالات احتراق"قال الشاعر في قصیدة :مثال

.خاصمتني فكرة مجموعة          أو خاصمتني نجمة ومنارأو 

.أو خاصمتني بسمة مخمورة          أو خاصمتني قوة وحصار

)3(:في قول الشاعر"لغات التدلي"ومن تكرار الحرف أیضا ما یظهر في قصیدة 

.وقالت أدركت سر المنى          وأدرجت في حبنا ما حصل

.وكم یتمناك همسي الخضلتحب الحدا من على سدرتي     

مرة والشاعر 15في هذه الأبیات یتكرر حرف الواو ثلاث مرات وفي القصیدة ككل 

من خلال ما یتضح یرید ومن خلال هذا التكرار أن یؤكد أنه ورغم التیه والمعاناة إلا أنه 

.هناك ترابط قوى ى یمكن لأحد أن یفصل فیه وأن یفصل بینه وبین الحبیبة

الذي یدل على " في"كذلك نجد ومن الحروف التي تكررت بكثرة حرف الجر 

.الاحتواء

.82:حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص)1(
.11:الدیوان، ص)2(
.14:نفس المصدر، ص)3(



"مراسیم البوح"الموسیقى الداخلیة في دیوان ":الثانيصل الف

- 54 -

والتي تكرر فیها حرف الجر )1("موسوم على صدر الحرف"قال الشاعر في قصیدة 

:مرة 11" في"

.وحدي تزرع في أعماقي الأملسا تعسا       ـــــــــــاورتني یائـــــــــها حـــلو أن

.والروح في أفق الأحداق ترتحلصوفیة وشحت في أحداقها بدعا     

في القصیدة أو بالأحرى في الدیوان أن " في"أراد الشاعر من خلال تكرار حرف 

یبرر على وجود واحتواء الحبیبة في قلبه رغم كل المصاعب وكذا العراقیل التي وجدها 

.أمامه ورغم تجاهلها له

في السیاق الشعري بأزمنة، التي اقترنت"أین"إضافة إلى هذا نجد أداة الاستفهام 

مما أكسب الأبیات دلالات وإیحاءات بعیدة كل البعد عن الدلالة النحویة، فالشاعر على 

التأكید لا على التساؤل فحسب بل على الندم والتحسر "أین"ما یبدو أراد من خلال تكرار 

.على تلك الأیام وذاك الزمان الذي كان فیه مع الحبیبة

)2(:ذلك إذ قال الشاعر في

فأین الفصول التي أوقعت شا عري واستباحت ضفاف حبور؟

وأین الشفاه التي وشحتني         قصیدا یغنى بقصر أمیر؟

وأین الزمان الذي أوقف العا  شقین على جنة الزمهریر؟

والتكرار في الدیوان لم یكن تكرار لهذه الحروف وهذه الأدوات فحسب بل كان 

أداة النداء یا وأداة الجزم لم، فكل :وأدوات أخرى...ى، من، إلى، عل:حروف أخرى مثل

النداء والمناجات والإطلاق وإبراز المعاناة (، الیاء )العزلة والوحدة(واحدة منها لها دلالة لم 

.ولم للتوجع والجزم بعدم قدرة النسیان وكذلك أداة النفي لن ولا)والتوجع

.26:الدیوان، ص)1(
.24:نفس المصدر، ص)2(
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الشاعر إلى تكرار لفظة واحدة في بیت یلجأ«وهو أن :تكرار الكلمة:01-2.2.2

واحد وفي أبیات متتالیة أو بین آونة وأخرى، وعلى الغالب في بدایة الأبیات أو المقاطع 

)1(.»أو نهایتها وربما حتى في وسطها وثمة مَنْ یرى في مثل هذا التكرار بساطة واضحة

"من أمثلة هذا النوع من التكرار، ما ورد في قصیدة )2(".حبیبتي:

.كم یراك الناس فاتنة                وكم أراك أنا أنوار قندیل..حبیبتي

.هل قرأت العشق في لغتي          شعرًا تدلى كأنهار بمعسول..حبیبتي

.أعرف الاحلام تغرقني               كالسندباد والأوهام لي نیلي..حبیبتي

ابقة ثلاث مرات، فالتكرار في قد تكررت في الأبیات الس"حبیبتي"نلحظ بأن لفظة 

هذه الأبیات جاء به الشاعر لیعبر ما یجیش في نفسه من حب وحنان إلى المحبوبة وجاء 

...لیؤكد حالته العاطفیة والشعوریة فهي بالنسبة له حلمه الوحید والنور الذي یضيء دربه،

"ا أمرمالي حزین"مرتین على التوالي في قصیدة "وحیدا"ونجد أیضا تكرار كلمة 

)3(:حینما قال الشاعر

.وحیدًا متعبا أشكو جراحاتي          أرتل عاشقا آي المناحات

.وحیدًا أرتدي جسدي أطوف بي      فضاء المعدمین بوحي أنّاتي

فقد كرر هذه اللفظة دلالة عن وحدته وصبره لوحده وهو یعاني الشوق والحنین 

.والحرمان

)4(:فقال"شهادة"لفظة طفلة في مقطوعة كما نجد الشاعر عامر شارف قد كرر

  .افـــــــتهاها الصفصــــدا من مشـفغار متئیا طفلة زرعت في الأفق روضتها      

.اؤها والأوصافـار من سحرها أعضـــها       تغـى روائعــثـــــعت أنــــــفلة جمـــــیا ط

  .254: صنازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، :ینظر)1(
.32:الدیوان، ص)2(
.07:نفس المصدر، الدیوان، ص)3(
.36:المصدر نفسه، ص)4(
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نت الحبیبة بالنسبة له تكرار لفظة طفلة دلالة على أن حبه بدأ منذ الصغر وقد كا

لیس هي التي یعشقها ویحبها فقط بل هي تلك الطفلة الصغیرة التي ترعرعت وكبرت بین 

یدیه وإن كان هذا الحب هكذا فكیف له أن ینساه فالعلاقة بینهما كانت كعلاقة المربي 

.والحبیب العاشق الولهان)المسؤول(

:تكرار العبارة:01-3.2.2

تكرار من بین الأنماط التكریریة الواردة بكثرة في الشعر العربي یعد هذا النوع من ال

المعاصر، إذ استعمل بشكل مكثف من قبل العدید من الشعراء بهدف إحداث إیقاع على 

.الخطاب الشعري وإبراز مدى تعالي الشعور في نفس الشاعر

  ":لقاكلیت أ"عبارة "آملا"ومن أمثلة هذا النوع من التكرار ما نجده في قصیدة 

)1(:قال الشاعر

.لیت ألقاك سرًا ونمضي معًا          في فیافي النوى معلما للحذر

.لیت ألقاك وحدي على سدرة          المنتهى أكتفي وأصلا بالنظر

دلالة والشوق والحنین للحبیبة حیث یتمنى أن )لیت ألقاك(تحمل العبارة المكررة 

.یلقاها یوما ما

في قصیدة ما للقوافي وكذلك تكرار "روحي اشتهت"ر عبارة وكذلك بالنسبة لتكرا

عبارة أنا لا أحب المرور، أنا لا أحب المرور، أنا لا أحب في قصیدة یقین الروح 

فالشاعر عندما قال أنا لا أحب المرور فإنه یقصد ویدل قوله على أنه لا یستطیع نسیان 

دلالة على أنه لا یرید أن "ا لا أحبأن"حبه وكذا الصبر على غیاب الحبیبة، أما في قوله 

.تكون حیاته وقصته سوى روایة تحكى فحسب بل یرید العیش مع الحبیبة وبجانبها

.وهذا النوع من التكرار متوفر بكثرة في الدیوان

.06:الدیوان، ص)1(
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:قیمة التكرار:01-3

یعد التكرار من الظواهر  التي دخلت على شعرنا العربي المعاصر والتي كسته ثوبًا 

تكمن في تعبیر التكرار على )نفسیة(اد متعددة نفسیة وأخرى جمالیة، فالأولى ذو أبع

الحالة النفسیة للشاعر وكل المعاني الإیحائیة والدلالیة التي هو قاصدٌ لها ومدى أهمیتها 

بالنسبة له، ولا ننسى أن التكرار یهدف إلى الإلحاح على الشيء والرغبة به إضافة إلى 

العواطف والأحاسیس المتأججة في صدر الشاعر من حیز الكتمان أنه یعمل على إخراج 

.إلى حیز الوجود في شكل تدفقات عاطفیة معینة

أما البعد الثاني فهو بعد جمالي والمتمثل في البنیة الشكلیة والإیقاعیة، حیث یضفي 

 االتكرار على النص الشعري تناغما موسیقیا خاصا بالإضافة إلى تقویة المعاني وتأكیده

المكونات "والتأثیر في نفوس المتلقین مثل ما قاله الدكتور نور الدین السد في كتاب 

كما تتحقق عبر «:متحدثا عن دلالة التكرار قائلا"الشعریة في بائیة مالك بن الریب

التكرار جملة من الوظائف أهمها إثارة انتباه المتلقین وتكثیف الإیقاع الموسیقي في النص 

)1(.»د الظاهرة المكررة والتعبیر عن مدى أهمیتها بالسنبة للسارد الشعريالشعري وتوكی

وبالتالي فإن التكرار یصبح أمرًا ضروریًا في شعرنا المعاصر وهو لیس بالشيء 

الرائد، بل العكس تمامًا فهو أساس تمیز النصوص الشعریة عن بعضها البعض فهو الذي 

الوجدان ولا ننسى دوره الفعال في تمتین ینشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثیق ب

قنوات التواصل بین النص والمتلقین وهذا التواصل هو غایة الفنون جمیعًا، لأنه یعید خلق 

.العمل الفني ویخلده

"والموت إضطرار"دراسة وظیفیة تطبیقیة في قصیدة :نوارة بحري، نظریة الانسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر)1(

.347:، ص2009الجزائر، -باتنة-الحاج لخضرللمتنبي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة
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:"البوحمراسیم"في دیوان استعمالاتهالصوت و -02

:في ماهیة الصوت:02-1

أو أصوات تنطلق من المتكلم یفهمها اللغة وسیلة للتواصل، وهي نظام من الترمیز، 

المتلقي بالطریقة المعروفة والدراسات الصوتیة جاءت لتدرس جروس الألفاظ والنغمة 

الإیقاعیة التي تصدرها هذه الألفاظ والصوت هو أحد المقومات الأساسیة التي تقوم علیها 

.هذه الألفاظ بصفة خاصة واللغة بصفة عامة

  :اللغويالصوت من المنظور :02-1.1

الصوت هو الجرس، وقیل صَاتَ «) ت. و. ص(مادة جاء في لسان العرب في

تَ به تُ :بصوتٍ، ویصاتُ صوتًا، وأصات، وصَوَّ تَ یُصَوِّ كله نادى ویقال أیضًا صَوِّ

تَ بإنسان فدعاه، ومعنى أخر الصوت هو  تٌ، وذلك إذا صَوَّ تَصْوِیتًا، فهو مُصَوِّ

)1(.»الصائح

:ن المنظور الاصطلاحيالصوت م:02-2.1

أثر سمعي یصدر طواعیة أو اختیارًا عن تلك  «:هوالصوت في أیسر تعریفاته 

)2(.»أعضاء النطق:الأعضاء المسماة تجاوزًا

)3(:الصوت عند العرب والغرب:02-3.1

دیمها وحدیثها فهو یشكل مادة ي المؤلفات اللغویة، قللصوت اللغوي حظ كبیر ف

ء العرب الأوائل بحوث جلیلة القدر شهد لها المحدثون بالریادة والدقة وقد كان لعلما«اللغة 

بشكل یكاد یكون في توضیحهم مخارج الأصوات وصفاتهاإذ كان لهم الفضل والأسبقیة 

"امما اثبتته الدراسات اللغویة الحدیثةنهائیا وهذا قبل العلماء الغرب وبشكل یقترب كثیرً 

رات صوتیة فكان من بین هؤلاء الخلیل بن أحمد معتمدین على تقنیات حدیثة ومختب

  .2521: ص ،)ت. د( ،)ط. د( مصر،القاهرة،:4المجلدالمعرفة، دار لسان العرب،منظور،ابن)1(
.119:،ص2008،) ط -د(كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ،مصر،)2(
  .85: ص ،1،1998: ط ،الاردن،والتوزیع،عماندارالصفاءللنشراللغویة،الأصوات،الجلیلعبد القادرعبد:ینظر)3(
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فقد ربط هذا الأخیر اللغة ...،ابن جني،ومن بعده سیبویه"كتاب العین"الفراهیدي 

اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن :بالأصوات وكذلك ربط الأصوات باللغة فقال

)1(.»أغراضهم

عن حركة تذبذبیة تصدر عن جسم «عبارة أما عند المحدثین العرب فالصوت هو

مصوت فتنتقل هذه الذبذبات عبر وسط سائل أو غازي أو صلب لتصل إلى الجهاز 

)2(.»السمعي، فیتم تحلیله لتصل الاستجابة بعد ذلك

ومنهم من امتنع مثل فالعرب منهم من سار عن نهج ابن جني مثل نازك الملائكة

إن علماء العربیة قد ورثوا هذا النوع من التفكیر عن الیونان فقد بالغوا «إبراهیم أنیس فقال

)3(.»فیهم كثیرا

لقد كان قدماء العرب «أما الصوت عند العلماء الغرب على حد قول جان كونتیین

أول علماء الأصوات في لغتهم، فنحن نجد في كتبهم مثلا كتاب سیبویه ترتیبا صحیحا 

مضیفة على ذلك إلا أن دراستهم )4(.»ب مخارجها وكل ما یتعلق بالصوتللحروف حس

أن لا قیمة لها بل هي دراسات نفسیة، ولو رجع إلیها «وصفیة صرفیة لكن لا یعني 

الباحثون العصریون أكثر مما فعلوا لتمكنوا من اجتناب كثیر من الهفوات التي وقعوا 

)5(.»فیها

لعملیة الحركیة ذات الأثر السمعي هو ما ینتج عن ا«فالصوت عندهم 

)6(.»المنطوق

، 2001،)ط-د(الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،عبد الحمید الهنداوي،دار :،تح1:ج،صالخصائي،جنعثمان بني الفتح اب)1(

  .33: ص
.86:عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة،ص :ینظر:)2(
: ص ،1998، 1:ط ،لبنان،بیروت،الفجراللبناني،دار)الفونیتكا(اللغویةالاصوات،علمالدیننورعصام:ینظر)3(

74.
.66:،ص1997،)ط -د(انیس،دلالة الالفاظ ،مكتبة الانجلو المصریة ،مصر، مابراهی:ینظر)4(
.55:،صالعربيالشعرایقاعشوارب،ابومصطفىمحمد)5(
.51:نفس المرجع ، ص)6(
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(الصوت:02-4.1   ):هقیم-مخارج-أنواع:

اهتم الشعراء بالصوت اهتماما بالغًا، ویعد أهم مقوم حظي بهذا الاهتمام باعتباره 

الأساس في الشعر وذلك أنه لیس بإمكان الشاعر الدخول في عالم خطابه الشعري قبل 

تقوم الأصوات اللغویة «ا العنصر الفعال في تكوین بنیته الكلیة إذ الإلتفات والنظر إلى هذ

، والذي یؤدي بدوره إلى إنشاء الكلمة ومن ثم الجملة، ومن )1(»بعملیة إنتاج المقطع

.الجمل ینسج النص

والأمر الذي یهمنا في هذا السیاق هو الجانب الجمالي لهذه الأصوات والذي یتولد 

ترنم ووقع هذه الأصوات التي تنتج لنا صورة توحى بتجربة عنه البعد التأثیري بفعل

كل وحدات صوتیة متماثلة ومكررة في النص «الشاعر الشعریة والشعوریة وذلك أن 

تحدث تماثلا إیقاعیا في القصیدة وهذا الإیقاع یتوافق مع الحالات الشعوریة من ناحیة، 

)2(.»ویعمل على تأكید المعنى وتعدده من ناحیة ثانیة

أصوات :قسم العرب الأصوات إلى قسمین إثنین هما:أنواع الأصوات:02-1.4.1

:مهموسة وأصوات مجهورة، وهي كالآتي

الأصوات المجهورة:

صوت شدَّدَ الضغط في الحجاب الحاجز معه، ولا یسمح «الصوت المجهور هو 

ء للهواء المهموس أن یجري معه، حتى ینتهي الضغط علیه ولكن یجري الصوت أثنا

نطقه فهذه حال الأصوات المجهورة في الحلق والفم والخیاشیم، فتصیر فیها غنة، أي أثر 

)3(.»صوتي أنفي مجهور

.68:، ص2002، 1علي السید یونس، جمالیات الصوت اللغوي، دار غریب، القاهرة، مصر، ط)1(
دار وفاء لدنیا للطباعة الشعري،النصلدراسةمنهجينسقنحو-النص إلى الصوتمنمبروك،الرحمنعبدمراد)2(

  .275: ص : 2002، 1:والنشر ،القاهرة ،مصر، ط
.93:، ص)الفونتیكا(ت اللغویة عصام نور الدین، علم الأصوا)3(
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حرفا أما عند المحدثین )19(عدد الأصوات المجهورة عند القدامى هي تسعة عشر 

والحروف ) القاف والطاء(فهي سبعة عشر حرفا مجهرًا إذ أن هؤلاء الأخیرین أنقصو حرفا 

 - ذ -ظ -ز -د -و - ن -ل -ض -ي -ج -غ -ع - أ -ء«: لمجهورة عندهم هيا

)1(.»ر -م -ب

وقد اعتمدنا على المنهج الإحصائي لمعرفة عدد تواتر الأصوات المجهورة في 

:المدونة وهو ما یوضحه الجدول الآتي

التكرارالصوت

  2055  ء

  2055  أ

  273  ب

  121  ج

  229  د

  41  ذ

  398  ر

  110  ز

  39  ض

  23  ظ

  289  ع

  91  غ

1048ل

  582  م

  .ص - ، نالسابقالمرجع)1(
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  580  ن

  505  و

  1033  ي

7417المجموع

.جدول یمثل الأصوات المجهورة المتواجدة في الدیوان

الأصوات المهموسة:

صوت اضعف الضغط في موضع الضغط أثناء نطقه، حتى جرى الهواء «هو

ري النفس، فإنك المهموس معه، وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الصوت بنطقه مع ج

، وهنا یختلف فهم القدامى للجهور والهمس عن فهم المحدثین )1(»لا تسمع له جهرًا

 - س - خ -ح -ت -ث: [ أحرف وهي)10(فالقدامى عدد الحروف المهموسة هو عشرة 

 .ق -ط: أما المحدثین فزاد عن ذلك بحرفین إثنین وهما] ه  -ص -ك -ف -ش

لمعرفة عدد تواتر الأصوات المهموسة في وقد اعتمدنا على المنهج الإحصائي

:المدونة وهو ما یوضحه الجدول الآتي

المجموع  ه  ك  ص  ط  ق  ف  ش  س  خ  ح  ث  ت  الصوت

8093532472246217357173941462133273013تكراره

من خلال هذین الجدولین نلحظ غلبة الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة 

إن دلَّ على شيء فإنما «وهذا التفاوت )7417(لیبلغ عدد هذه الأصوات وبشكل متباین، 

)2(.»یدل على توافق تشكیلة الأصوات مع المعاني التي یرغب الشاعر بتوصیلها

.139:عصام نور الدین، علم الأصوات اللغویة، ص)1(
.277:، ص-نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري-مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص:ینظر)2(
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وهذا ما یجعل عملیة »تذبذبه مع الوتران الصوتیان«ومن صفات الصوت المجهور 

جاوب وعمق التجربة العاطفیة النطق به تستدعي جهدًا عضلیا عالیا ونفسًا عمیقا یت

للشاعر والتي حاول فیها إظهار تحدیه وصموده وإبراز آماله رغم آلامه وهذا عن طریق 

.الجهر والتسمیع

(ومن بین الأصوات المجهورة التي تكررت بكثرة نجد وكذلك *)الألف، الواو، الیاء:

)1(»ومن صفاته الجهر« )الراء(حرف اللام، المیم والنون وحرفا الراء والعین فمثلا حرف 

لما یضفي على الإیقاع قوة «وحاول الشاعر استغلال القیمة الموسیقیة لصفة هذا الحرف 

الذي من صفاته أنه ) الراء(وانسجام ونغم، ولأن الجرس الموسیقي الناشئ من تكرار حرف 

)2(.»مكرر یعلو دون رتابة وبلا خفوت في توحد نغمي ینسجم مع المعني

"في قصیدةیقول الشاعر وهو یكرر الصوت "اصطیاف على شطآن حرماني:

)3(.مرات)5(خمس ) الراء(المجهور 

.الحب تغرید الروح لا أخفي          والشعر تغرید النفس في عرفي

وتكریره في البیت الواحد وبهذا العدد جاء لیتلاءم مع المعنى الذي یدل على معاناة 

الرقیق لیصور لنا بذلك لوحة تعبر عن شقاءه النفسي الشاعر ونفسیته المحطمة، ووجدانه 

والتحسر والأسى الملازم له فاختیاره لهذا الحرف جاء مطابق لمعنى إحساسه وشعوره 

نفسهوكذلك حرف العین وهو حرف صعب النطق لذلك جاء لیعبر عن الشيء،المرهفین 

...).عسا،أوجاع، عنفي، ت(وهو یعبر عن الغضب تارة وعن التحدي تارة أخرى 

.ومن الأصوات المجهورة التي كان لها حضورًا ممیزًا عند الشاعر حرفا النون واللام

*)   .اوهي حروف اللین  سنخصص لها مبحث لوحده)الألف، الواو، الیاء:
.115:، ص)ت -د(،)ط -د(إبراهیم أنیس، الاصوات اللغویة،دار النهضة ،القاهرة ،مصر،:ینظر)1(
، 02عبد الخالق محمد العف، تشكیل البنیة الایقاعیة في الشعر الفلسطیني المقاوم، مجلة الجامعة الإسلامیة، عدد 2(

.7:، ص2001غزة، فلسطین، 
.28:الدیوان، ص)3(
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فقد ورد أكثر من ألف مرة وقد .فاللام من أكثر الأصوات المجهورة تواجدًا في شعره

عبر من خلاله عن مشاعر الألم والحرقة والأسى لما تعرض له من هجر وصد وشقاء 

اشعلتني، الحزن، الأحلام، الغزل، لم تحلمي، لم (د فیها حرف اللام ومن الألفاظ التي ور 

فهذه الكلمات أو الألفاظ تسرد لنا تجربته ونفسیته المتعبة وحزنه الدائم )تطلعي، الطلل

والفائض الذي خلفته له المحبوبة وجفائها علیه فهو لهف للقائها وزاد عن هذه الألفاظ 

...).أزل، لوعته،لهفي، الصمت، لم (بألفاظ أخرى، 

ونفس الشيء بالنسبة لحرف النون والذي یوحى لنا بالأنین فقد تكرر هذا الصوت ما 

.یقارب الستة مئة مرة إذ یتقلب بین الخِذْلان والأمل

أن «أما بالنسبة للأصوات المهموسة فقد وظفها الشاعر بنسبة قلیلة وهذا راجع الى

هواء الرئتین مما یتطلبه الصوت المجهور؛ الحروف المهموسة تحتاج إلى فمیة أكثر من

وبالتالي فكیف للشاعر وهو على حافة الموت أن یوظف الأصوات )1(.»فهو مجهد للتنفس

التي تجهد نفسه وهذا النوع من الحروف لا تسمح للمحتضر التعبیر عن مشاعره ویصدر 

ة فقد وظف حروف كمیة كبیرة من الهواء، إلا أنه ورغم تجربته الشعوریة وحالته النفسی

مهموسة وتغلب عن هذه الحالة وأجهد نفسه في ذلك واعتنى بتوظیفها بما یزید عن ثلاثة 

حرف التاء والفاء والهاء وحرف الحاء :آلاف صوت مهموس ومن هذه الأصوات نجد

والسین والذي یدل على الحسرة والأسى وكذلك حرف التاء الذي نجده یحتل الصدارة 

حرف «لمهموسة فهو بمثابة مرآة عاكسة لمشاعر الشاعر وحالته فهو بالنسبة للأصوات ا

)2(.»مرقق یوحى بالجانب العاطفي الوجداني

)3(:مرة قال الشاعر)64(أربع وستون "مالي حزینا أمر"فقد ورد في قصیدة 

.وحیدا متعبا أشكو جراحاتي         أرتل عاشقا آي المناحات

.32:،ص)الفونیتكا(عصام نور الدین ، علم الاصوات اللغویة:ینظر)1(
.33:نفس المرجع،ص:ینظر)2(
.07:الدیوان، ص)3(
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.فضاء المعدمین بوحي أنَّاتيوحیدا أرتدي جسدي أطوف بي      

.أنا متشرد في حلم من همست          بأنفاس الهوى تبغي مجاراتي

رویًا فقط بل تعدى ذلك إلى الحشو لینسجم مع معاني )التاء(لم یقتصر حرف 

.الكبت

"ما للقوافي"مرة في قصیدة )34(إضافة إلى حرف الهاء والذي تكرر أربع وثلاثین 

وقد خلق هذا التماثل الإیقاعي نوعًا من التناغم یعبر عن حال الشخصیة )همسا، سهما(

الشعریة التي كان الألم یمزقها فصوت الهاء هنا له دلالة قویة وناجحة في تشخیص 

عواطف الشاعر المتأججة والحافلة بالاضطراباتوالانفعالات العاطفیة حینما یصور مشاعر 

فهو لا ...) مر الربیع، إیه، یشتكي،(لفاظ الآتیة الیأس ونفاذ الصبر باعتماده على الأ

یقوى على الصبر، قلبه یُذیبه الشوق والحنین وعیناه تحرقهما الدموع والعیش من دون 

.الحبیبة لیس بعیش

أما بالنسبة لمخارج الأصوات فهي موضحة في :مخارج الأصوات:02-2.4.1

:الجدول أدناه

المخرج)الصفة(النوع الصوت

  الألف

الباء

التاء

الثاء

الجین

الحاء

الخاء

مجهور

مجهور

مهموس

مهموس

مجهور

مهموس

مهموس

حلقي

شفوي

أسناني

أسناني

لثوي

حلقي

حنكي
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الدال

الذال

  الراء

  الزاي

السین

الشین

الصاد

الضاد

  الطاء

  الظاء

العین

الغین

  الفاء

  القاف

  الكاف

  اللام

المیم

النون

  الهاء

  الواو

الیاء

مجهور

مجهور

مجهور

مجهور

مهموس

مهموس

مهموس

مجهور

  وسمهم

مجهور

مجهور

مجهور

مهموس

مهموس

مهموس

مجهور

مجهور

مجهور

مهموس

مجهور

مجهور

أسناني لثوي

غاري لثوي

لثوي

لثوي

غاري أسناني

لثوي أسناني

سني

لثوي أسناني

سني

حلقي

حلقي

شفوي

  لهوي

حنكي

غاري لثوي

شفوي

أسناني

حلقي

حنكي

  غاري

ح صفات الأصوات ومخارجهاــــدول یوضــــج
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:ودلالتهقیمة الصوت:02-3.4.1

ویمكن أن نشیر إلى أن الأصوات لها قیمة جمالیة ودلالیة نستنتج من خلال براعة 

الشاعر الذي بإمكانه أن یستخدم الأصوات ذاتها للتعبیر عن أجواء الفرح أو الحزن، وهو 

الذي یستخدم المادة ...)خشب، بحر، نحاس،(مثلا في هذا یقترب من ذاك المبدع النحاة

الواحدة لیصنع ویبدع ویخرج منها أشیاء عدیدة مختلفة الأنواع والأشكال والأغراض ویعبر 

فیها عن حیاته ومدى سعادته أو حزنه، ولأن طبیعة هذه الأصوات تتوقف على طبیعة 

.السیاق والغرض

بإمكان الشاعر أن «التي تقال فیه فإنه وكذلك المواقف النفسیة والحالات الشعوریة

یعطي الحیاة لهذه الأصوات، وذلك من خلال طریقة صیاغتها داخل السیاق فیجعلها 

تتفاعل وتتحرك، وعندما تصبح تلك الأصوات فعالة في عالم الشاعر الشعري، تبرر تلك 

معنى الذي البراعة فیفصح الشاعر عن أحاسیسه تاركًا المجال لهذه الأصوات لتأدیة ال

)1(.»ترغب إلى توصیله

:الصوتيالتجانس-03

بوجود ظاهرة التجانس الصوتي وأكثر الأصوات التي "مراسیم البوح"دیواناتسم

أو ) أصوات اللین(تتجسد من خلالها هذه الظاهرة الموسیقیة والإیقاعیة هي الصوائت 

وات تجتمع فیها عبارة عن حروف أو أص«وهي ) الألف، الواو، الیاء(حروف العلة 

السهولة والسیر لتشكل نغمًا موسیقیا خاصًا وحرًا مطلقا باعتبار أن مخارجها واسعة أكثر 

من باقي مخارج الأصوات الأخرى، إذ یَخرج عبرها الصوت وهو في حالة طلاقة وحریة 

لا في حالة تقیید وحبس بل في حالة لین لا في حالة شدة وضغط فمرورها بهذه الكیفیة 

لبدر شاكر السیاب، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة، "المومس والعمیاء"طبني صفیة، البنیة اللغویة لقصیدة :ینظر)1(

.07:، ص2002الجزائر، 
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ها بهذه الطریقة خلى من الموانع فلا تعتریه حواجز هذا یجعلها تتصف بهذه وخروج

)1(.»الصفة التي لا یتصف بها غیرها من الأصوات

:ویمكن توضیح هذا النوع من الأصوات في الجدول الآتي

المجموعتكرارهالصوت

  3577  2039  الألف

  505  الواو

1033الیاء

  نجدول یوضح تكرار أصوات اللی

صوت ویلیه صوت الیاء )2039(الملاحظ لهذا اللین وخاصة الألف التي ورد 

صوت، فهو ورد هذا النوع بهذه الكثافة )505(صوت وأخیرا صوت الواو )1033(

العالیة یدل على أن الشاعر في حاجة لهذه الحروف بهذه الحروف یود إسماع صوته 

یخها في النفوس وكذلك امتداد تجربته للآخر، وإخبارهم بالحالة التي هو بصددها ولترس

طاقة كامنة وذلك «العاطفیة كامتداد هذه الأصوات، كما لا ننسى أن لهذه الأصوات 

إضافة إلى )2(.»لامتلاكها صفة الجهر وقوة الإسماع العالیة ودرجة في الوضوح السمعي

ة إذ تؤدي هذا كله یجب أن ننوه إلى وجود وظیفة أخرى وهي وظیفة جمالیة فنیة وصوتی

هذه الأصوات إلى تنویع الأنغام الموسیقیة في اللفظة الواحدة فتفضي لها موسیقى وإیقاع 

متمیز ذو تأثیر نفسي خاص وممیز وتجربة عاطفیة صادقة ممتدٌ صیتها امتداد هذه 

)3(".یا مرفأ الروح.. وردا"الأصوات ومن أمثلة ذلك قول الشاعر في قصیدة 

.ني اشتعلي          تیهي اشتهي جرِّبي یا طفلتي امتثلياشعلت:قال الفتى یائسا

.179:ات اللغویة، صابراهیم انیس، الأصو :ینظر)1(
.351:عبد القادر عبد الجلیل، هندسة المقاطع الصوتیةوموسیقى الشعر العربي ، ص :ینظر)2(
.33:الدیوان، ص)3(
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)1(".اصطیاف على شطآن حرماني"وكذلك قول الشاعر في قصیدة 

.نادیت خلف الأشعار متشحا       صبرًا بإیهام أدّعي عنفي

)2(".مرسوم على صدر الحرف"وقال في قصیدة 

.ا الرسلناري مؤججة بالبوح في جسدي       هذا المقام رصیفي أیه

إن هیمنة أصوات المد على هذه الأبیات زاد في مد صیت معاناة الشاعر وتجسید 

مشاعره وأحاسیسه وفي نفسیته المضطربة والتي تثیر الأشجان وتحرك العواطف لما یبدي 

.شوقه للحبیبة ووفاءه لها وصبره على بعدها وصدها ورفضها له

:ملاحظتینأسجل وفي الأخیر یمكن أن 

من %31.77جاءت في الدیوان بنسبة )الألف، الیاء، الواو(أصوات اللین  أن:أولا

.مجموع الأصوات ككل

أن ترتیب توظیف أصوات اللین في الدیوان كان حسب درجة إتساع مخارجها :ثانیا

).الألف، الیاء ثم الواو(

لى إ" مراسیم البوح"هاتان الملاحظتان تدلان على میل الخطابات الشعریة في دیوان 

الإسماع وأن الأصوات اللینة جاءت لتعوض الفائض من أصوات الهمس التي بلغت 

.%26.76نسبتها 

  .28: صلدیوان، )1(
  .26: ص، نفسهالمصدر )2(
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للشاعر –مراسیم البوح –في ضوء ما تقدم من بحث في الدراسة الصوتیة دیوان 

جمالیة والدلالیة التي عامر شارف، یكون البحث قد بلغ غایته في إضاءة أبرز العناصر ال

حفل بها الدیوان وخطاباته الشعریة، والتي لجأ الیها الشاعر لإفراغ قوالب كانت تختلج في 

نفسه وللتعبیر عن مشاعره وتجربته العاطفیة التي جسدتها تجربته الشعریة الملیئة 

.بالأحاسیس والعواطف

ا على الغایة النفعیة لا تنحصر وظیفتهلدیوان مراسیم البوح إن الدراسة الصوتیة 

فقط، بل تتعدى ذلك إلى غایة جمالیة وأخرى دلالیة، وهذا ما یعلل ویبرر انتقال الشاعر 

بالتعبیر على تجربته من وقع إلى وقع ومن تعبیر الى آخر ومن حالة إلى أخرى وذلك

.متنقلا من قصیدة إلى أخرى

تها وتحولاتها العروضیة بین تنوعت عنده الأنساق الإیقاعیة وأوزانها الشعریة وتغیرا

مستحسن ومستهجن حاملتا بذلك دلالات جمالیة تحسن من وقع الخطاب ودلالیة تفسر 

.وتشرح حالة الشاعر

أتاح لنا الشاعر ونحن بصدد استكشاف خطاباته الشعریة المعرفة والتعمق في 

انس الصوتيالبحور، الأصوات، التج(العدید من الظواهر اللغویة والنقدیة والأسلوبیة 

.والتي أضفت على نصوصه الشعریة جمالا ورونقا فنیا وإبداعیًا...).التكرار

ففي جانب الأوزان والأصوات ما یلفت الإنتباه هو أن الشاعر نوع في بحوره 

فمثلا نجد بحر البسیط .الشعریة فمرة  یمتطي بحرًا مفردًا ومرة أخرى یمتطي بحرًا مركبًا

المدونة ثم یلیه الطویل والكامل فالمنسرح فالرمل فالمتقارب هو البحر المهیمن على

فالرجز هذا كل شيء، لذلك لم تحضى البحور الباقیة باهتمام الشاعر لما لیس لها من 

القدامىوبذلك فإن ترتیب الشاعر لكتاباته لم یتحرر من ترتیب العروضیین.أهمیة عنده

لنظام التقلیدي للبناء القصیدة العربیة القدیمة للبحور تقریبا إضافة إلى أنه لم یتحرر من ا

.بالرغم من أنه عایش العصر الحدیث ویعایش العصر المعاصر
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أن النوع المهیمن هو القافیة المطلقة وهو ما  تللقافیة في الدیوان، وجد يوفي دراست

یعكس حالة الشاعر الذي یرغب في التحرر والوصول إلى الأمالي، إلا أنها توجد قوافي

أخرى مقیدة والتي تعبر عن حالة الشاعر السجین، أما ما یتعلق بالروي فهناك تنویع في 

.حروف الروي وهذا دلالة على التنویع التجربة الشعریة والشعوریة في مسار حیاته

في إنتاج نغم موسیقي جمیل ساعده في إیصال النص فقدأسهمتظاهرة تكرار أما

اعریته له، كما عمل في الكشف عن مشاعر الشعري إلى مكانة عالیة وتحقیق ش

وانفعالات شكلت ظاهرة التجانس الصوتي وبوصفها ظاهرة صوتیة موسیقیة تتصاعد 

الأصوات والفونیمات فیها مما یساعد الشاعر على تصاعد انفعالاته وكذا صوته للتسمیع 

.وذلك بصوت متناسق ومتباین.به

معتًا بعناصرها المدروسة سلفًا دورًا في وتبعًا لما تقدم أدت الدراسة الصوتیة مجت

غایة الأهمیة وهذا بالنسبة لتجربة عامر شارف الشعریة، إذ بینت تجربته هته على قدر 

.كبیر یحمل في أحضانه شاعریة المبدع وتمیزه وإنفراده الإبداعي الأدبي
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عامر شارف:للشاعر السیرة الذاتیة الأدبیَّــة

.، ولایة بسكرةببلدیة الفیض،م1961في شهر من شتاء سنة ولد الشاعرُ 

تحصل 1972م، في سنة 1967سنة)مدرسة ذباح برحایل (ثم دخل المدرسة الابتدائیة 

متوسطة (الذكور المختلطة على شهادة التعلیم الابتدائي ،بعدها انتقل  إلى متوسطة 

 م1977على شهادة الأهلیة سنة ببسكرة المدینة، حیث تحصل )ناصر حالیًا بن البشیر 

ومنها انتقل إلى ثانویة العربي بن مهیدي ، دارسًا في القسم العلمي،وبعد ثلاث سنوات 

فیها ، منها انتقل إلى معهد الصحة بباتنة لمواصلة التعلیم في الطّبّ والتطبیق،وتخرج 

منذ م ، وهو یعمل1984اختصاصي في التخدیر والإنعاش،ذو شهادة دولة ،من سنة 

تخرجه بمستشفى بسكرة ممارساً اختصاصه، وبعد تحصله على باكلوریا اللغة والعلوم 

م، قسم أدب عربي 2004الإنسانیة التحق بجامعة بسكرة كلیة الآداب واللغات سنة 

، ثم )الصورة الشعریة في دیوان الشاعر محمد الشبوكي (تحصّل على لیسانس كلاسیك  

السرد في شعر سمیح (ماستر تخصص نقد أدبي أكمل الدراسة ، وتحصل على 

شعر ابن بقي  الأندلسي (الأطروحة بعنوان 2018/2019طالب دكتوراة ).القاسم

).دراسة أسلوبیة فنّیّة 

:بدایات النشر في الجرائد الوطنیة 

بدأ النشر منذ الثمانینیات في الجرائد الیومیة الجزائریة مثل جریدة أضواء الأسبوعیة تلك 

الجریدة التي هي الأولى من نشرت له وما زال یحتفظ بقصاصات منها ،التي كانت تدیرها 

الأستاذة نزیهة درار زاوي ، ثمّ نشر في جریدة ا الشعب الیومیّة على صفحاتها الأسبوعیة 

.الأدبیة، كذلك نشر في جریدة النصر الصفحة الأدبیة التي كانت تصدر كل یوم خمیس 

العناب ،القلاع ،الوحدة ،والمجاهد الأسبوعي ،الفجر:د الأسبوعیةكما نشر في الجرائ

.،المساء، النهار، جریدة الأدبي الأسبوعي السوریة ومجلة العربي الكویتیة 
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:مشاركته في عدة مهرجانات أدبیّة وطنیة مثل

.مهرجان محمد العید آل خلیفة ، المهرجان الذي كان یقام ببسكرة سنویّاً ــ 

جان إبداع قسنطینة ،الذي نشّطه أعضاء مكتب قسنطینة مثل نور الدین درویشــ مهر 

.محمذ شایطة ،ناصر لوحیشي وغیرهم 

.ــ مهرجان وادي سوف ، الذي نشّطته مدیریة الثقافة بالولایة 

ــ مهرجان إبداع الجزائر العاصمة الذي نشّطه أعضاء مكتب العاصمة بقیادة طاهر 

.، معه نخبة أخرى )رئیس الجمعیة(یحیاوي 

.ــ مهرجان الأدبي الجلفة

.ــ مهرجان العلمة الأدبي الذي تمیز بمسابقات وجوائز  

.ــ  مهرجان المتلوي المغاربي بتونس 

  .م 2006ــ أیام الشعر الطلابي بجامعة ورقلة سنة 

.ــ أیّام الشعر الفصیح بوادي سوف في طبعته الثالثة

  .م  2012التّوتةــ الأیام الشعریة بعین 

  .م 2014ــ حیاء ذكرى ستّینیّة أول نوفمبر ،بأمّ البواقي 

  .م  2015سنة /18/19/20/22/23ــ مهرجان الشعر العربي الكلاسیكي ببسكرة من 

الأول، الثاني /04/05/06الـجزائر،  أیّام /ــ ملتقى أیّام القصّة القصیرة في ، ببسكرة 

.2018الرابع /الثالث /

.2018أفریل /26/27/28تونس أیام /ـ ملتقى القصة القصیرة المغاربي بقفصة ـــ

/، بعمیرة الحجاج  2018أوت / 10/11/12ـــــ مهرجان العربي للشعر العمودي أیام 

.المنستیر تونس  

ــ عكاظیّات الشعر الشّعبي السنویة في كل من بسكرة، مخادمة، سیدي خالد، شعیبة 

.)لجنة التحكیم (
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:عودته إلى الجامعـــة

وبعد عشرین سنة عاد إلى الدراسة ،وأعاد امتحان بكالوریا أدب وعلوم إنسانیة،  وبعد فوزه 

م، دخل كلیّة الآداب بجامعة محمد خیضر، وتحصل 2004في شهادة البكالوریا سننة 

 م 2008على شهادة لیسانس أدب عربي كلاسیك ؛ من الجامعة نفسها ببسكرة سنة 

، إشراف الأستاذ ''الصّورة الشعریة في دیوان الشاعر محمد الشّبُوكِي ''نوان المذكّرة ع

.الدكتور عبد الرحمان تبرماسین 

.، جامعة بسكرة 2015/2016/قسم نقد أدبي /ـــــ طالب كلیّة الآداب واللغات 

:مشاركاته في التنشیط الثقافي والأدبي

للفنون الشعبیة مع ولایة بسكرة شاعراً بقراءات شعریة وقد شارك في الأسابیع الثقافیة

ومحاضراً عن تاریخ بسكرة لأدبي ،ومنشّطًا أمسیات شعریة ،وسهرات فنیة ،في ولایات 

.وغیرها...البلیدة، العاصمة، عنابة ،الطارف ،أدرار ، مستغانم، بجایة :عدیدة مثل 

:الدواوین الشّعریّة المنشورة 

.وسمه الأستاذ طاهر یحیاوي ،وقدّمه  ناصر یوسف٭ الظمأ العاتي ،

٭ إلیاذة بسكرة ،التي جمع فیها عنصرین هامین المكان وبهائیته ،والإنسان 

وشخصیّته عبر التاریخ  فكانت ملحمة تاریخیة في العالم للإنسانیة ، قدّمها الأستاذ 

.ب بصوت الشاعر الدكتور صالح مفقودة ،بعدما سمعها من على منبر دار الفكر والأد

.٭ أیها الوطن ،  قدّمه السّیّد لعلى محمد ، مدیر الثقافة لولایة بسكرة 

.٭ تفاصیل الحنین ، قدّمه الأستاذ الدكتور عبد الرحمان تبر ماسین 

.٭ شغف الكلام ،  قدّمته الأستاذة الدّكتورة صفیة طبني 

.٭ مراسیم البوح،  قدّمه الأستاذ الدّكتور علي رحماني 

٭ وظمئ الماء،  قدّمه الأستاذ الشاعر عمر البرناوي بعد عودته من البقاع المقدّسة  

.وقد قدّمته الأستاذة الدّكتورة وردة سلطاني .٭ أغاني عام الوَرد والوِرد
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.٭أغاني عام الـجمر ، قدّمه الأستاذ  الدّكتور عبد القادر رحیم 

.آمال منصور ٭تناهید النهر ، قدّمته الأستاذة الدّكتورة

.٭تراتیل الـهدیل ، قدّمته الأستاذة الدكتورة نعیمــة سعدیّة 

من الحجم الكبیر في ثمان وثمانین ومئتي صفحة ، جِمعَتْ :٭ الرمل یكتب اسمي 

.فیه مجموعة الدواوین المطبوعة والمخطوطة 

وقدّمه ٭ على باب الــحلم ،وسمه الأستاذ عمر كبّور مدیر الثقافة لولایة بسكرة،

.الأستاذ القاصّ محمد عبد الكامل بن زید 

.بمقدّمة خاصّة  /٭ رائـحة الـملامح 

:دواوین أخرى مخطوطـة

أنفاس الـمساء ، الكفّ والحجر ، سنابل الرّوح ، شماریخ الـهـتاف، الرّحلة العامریّة 

...إلى البقاع الـمقدّسة، معراج الـمعاني 

:مؤلّفات نثریة منشورة 

أنموذجًا )من أجلك عشنا یا وطني (دراسة بنیویة،أسلوبیة،سیمیائیة في شعر البرناوي ـــ ــ

.نشر من طرف مدیریة الثقافة لولایة بسكرة 

، منشورات المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة 1ج/مقابات نقدیة في إبداعات بسكریة ــــ 

2017.

:مخطوطات نثریة  

.2ات بسكریة جـ مقاربات نقدیة في إبداع-

.العشق  /بحثا عن القیمة الجمالیة والإنسانیة في مدار الأنثى .حواء في شعر العرب-

.قراءة في تاریخ  الشعر الحر والتفعیلة .ـ من كان وراء القصیدة النثریة ؟ولماذا؟-

د للأدیب محم'نحت جدید لتمثال أسود 'ــ دلالة الـمكان ووظیفته في الـمجموعة القصصیّة 

.الكامل بن زید 
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.ــ صورة الـمرأة في الشعر الجاهلي دراسة أكادیمیّة 

ــ الخیال عند الشاعر الشعبي،جمالیة الصورة وامتدادات الخیال عند الشاعر الشعبي

مودعة لدى الجهة الوصیة مدیریة الثقافة لولایة بسكرة ، ونسخة ورقیة لدى الشاعر الشعبي 

.توفیق ومان مبرمجة للنشر

..ــ جمالیة المكان في الشعر السُّوفي الـمعاصر، بمدیریة الثقافة بوادي سوف 

.دراسة تطبیقیة في علاقة الشعر بالطّبّ والقیم الجمالیة ،ــ الشعر والطّبّ 

.ــ الومیض في تاریخ أهل الفیض 

:عضویّته في الـجمعیّات الأدبیة 

  .م 1989ـ عضو جمعیة آداب الولائیة سنة 

  ..م 1991س جمعیة إبداع الثقافیة الوطنیة ،نائب رئیس مكتب بسكرة سنة ـ مؤس

  . م2010/2005ـ مؤسس جمعیة الیراع الأدبي ،رئیسها في الفترة الثانیة سنة  إلى 

  .م 2013ــ عضو اتحاد الكتاب الجزائریین سنة 

:مجموعات المعاجم التي تناولته 

، .م1995، الطّبعة الأولى )الكویت (صرین ـــــــ معجم البابطین للشعراء العرب المعا

مؤسّسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشّعري، الكویت ، مطابع دار القدس 

.للصحافة والطباعة والنّشر

م، دار 1997لصاحبه الأستاذ رابح خیدوسي الطبعة )الجزائر(ــــــ معجم دار الحضانة 

.الـحضانة ن الـجزائر العاصمـة 
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:رسالة ما بین 15الدّراسات الأكادیـمیّة التي أنجزت في شعر عامر شارف حوالي  

:ماستر مثلا  /ماجسیتیر/لیسانس/

ــــــــ مستویات التحلیل اللساني في شعر عامر شارف، رسالة لیسانس في الآداب واللغة 1

تاذان الدكتور صالح مفقودةالأس:نورة نكّاع، إشراف /كفیة بوخنیسة:العربیّة إعداد الطالبة 

  .م  2005/2006والدكتور رحیم عبد القادر،جامعة محمد خیذر بسكرة، سنة 

ـــــــ الغزل في الشعر الجزائري المعاصر، رسالة لیسانس في الآداب واللغة العربیّة، إعداد 2

 اديحسنات نعیمة، لـمغري سمراء، إشراف الأستاذ الدكتور محمّد عبد اله:الطالبتین 

  .م  2005/2006جامعة محمد خیذر بسكرة، سنة 

، للشاعر عامر شارف، دراسة نحویّة، رسالة 'أیّها الوطن'ــ بناء الجملة الخبریّة في دیوان3

وسیلة رزقي، إشراف /سلیمة حشاني:لنیل شهادة لیسانس في الأدب العربي للطالبتین

  .م 2006/2007كرة،سنة الأستاذ الدكتور صالح لحلوحي جامعة محمد خیذر بس

، رسالة لیسانس في الآداب واللغة العربیّة'دیوان شغف الكلام'ــــــ سیمیائیّة العنوان في 4

شیخي وردة، إشراف الأستاذ الدّكتور تاوریریت بشیر، /عونالي وهیبة:إعداد الطالبتین 

)1(.م 2008/2009جامعة محمد خیذر بسكرة ، سنة 

com,ameurالموقع الالكتروني )1( charef@gmail 23.01على الساعة 2019جوان 14:تاریخ الزیارة.
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ورش عن نافعالقرآن الكریم بروایة.

:المصادر الكتب : أولا

:نیسا ابراهیم*

 ) ت -د( ، )ط -د( مصر،، القاهرة منشورات دار النهضة ،،الاصوات اللغویة.1

 ).ت-د( ، )ط -د( ، القاهرة ، مصر،، مكتبة الانجلوالمصریة دلالة الالفاظ.2

.1،1981:ة النجلو المصریة ، القاهرة ، مصر، طموسیقى الشعر العربي، مكتب.3

:ابي الفتح عثمان بن جني *

أحمد فوزي الهیب، دار القلم للنشروالتوزیع، الكویت، :كتاب العروض،تح،تق.4

.2،1989:ط

عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، :، تح1:الخصائص،ج.5

2001،)ط - د(لبنان،

،دار الكتب 2:،جمنهاج البلغاء وسراج الادباء-:جني حسن بن حازم القرط.6

  ). ت -د(،2:العلمیة،بیروت، لبنان ،ط

دارالمغرب الاسلا محمدالحبیب بن الخوجة ،:منهاج البلغاء وسراج الادباء،تح.7

.2،1981:مي ،بیروت، لبنان، ط

تب المصریة، العمدة في محاسن الشعر ونقده ، دارالك:حسن بن رشیق القیرواني.8

  ) .ت -د(، 1:القاهرة، مصر، ط 

الحساني حسن عبد االله :الكافي في العروض والقوافي، تح :الخطیب التبریزي.9

.3،1994:مكتبة الخانجي ، القاهرة، مصر، ط

:عبد الرحمان تبرماسین *

، 1:العروض وایقاع الشعر العربي دار الفجر للنشر والتوزیع ،الجزائر، ط.10

2003.

، منشورات جامعة بسكرة ، 1:محاضرات في علم العروض وموسیقى الشعر ج .11

.2001-2000الجزائر،
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، )ط -د( البنیة الایقاعیة للقصیدة العربیة المعاصرة في الجزائر، الجزائر،.12

2003.

:عبد القادر عبد الجلیل *

فاء للطباعة والنشر ندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي ،دار صه. 13

.1،1998:، عمان ،الاردن، ط والتوزیع

1:الاصوات اللغویة، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع،عمان، الاردن ، ط.14

1998.

، 1:عامر شارف ، دیوان مراسیم البوح ، دار الفجر، بسكرة ،الجزائر، ط .15

2005.

بیروت ،دار الفجر اللبناني،)الفونیتكا(علم الاصوات اللغویة  ،عصام نور الدین.16

.1992، 1:ط ،لبنان

:الكتب المراجع:ثانیا 

، داراحیاء التراث العربي ، بیروت 1:ابراهیم مصطفي واخرون ، المعجم الوسیط ، ج.17

  ) .  ط-د(، 2:، لبنان، ط

مد الشیخ ، دراسات في علم العروض والقافیة، دار الجماهیر، طرابلس ، احمد مح.18

.2،1988:ط

ط  -د(احمد كشك،القافیة تاج الایقاع الشعري، دار عالم الكتب ، القاهرة ، مصر، .19

(،1983.

احمد راتب النفاخ ، دار عالم الكتب :القوافي، تح :سعید بن مسعدة الاخفش.20

.1978،)ط  -د(العلمیة ،بیروت، لبنان، 

تبة الخانجي ،عوني عبد الرؤوف، مك:، تح القوافي :ابو یعلى عبد الباقي التنوخي .21
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:ملخص

لشاعر ل –دیوان مراسیم البوح –دراسة صوتیة :لقد عنى هذا البحث الموسوم بـ

لیة منها؛ إذ اقتضت برصد أبرز الظواهر الصوتیة وقیمتها الفنیة وكذا الدلا.عامر شارف

بالموسیقى "طبیعة البحث تقسیمه إلى فصلین وملحق، تطرق الفصل الأول المعنون

وما تحمله من وزن وإیقاع وتحولات وعناصر التشكیل "الخارجیة في دیوان مراسیم البوح

"الموسیقى الداخلیة في دیوان مراسیم البوح"الإیقاعي، ثم جاء الفصل الثاني تحت عنوان 

وإلى ظاهرة التجانس الصوتي وقیمة كل ماإلى مفهوم التكرار والصوت وأنوعهوتعرض

وعناوین أما الملحق فتطرق إلى نبذة عن حیاة الشاعر عامر شارف.واحد على حدى

.أعماله الأدبیة ومدوناته الشعریة

Abstract :

I mean this modest research، which is marked by: a study of the

voice - the court of ceremonies of the revelation - to the poet

AmerSharaf. The first chapter، entitled "External Music in the

Chamber of Ceremonies of the Prophets" and its weight، rhythm،

transformations and elements of rhythmic composition، was

followed by the second chapter entitled "Internal Music In the

Office of the Disciples of the Prophets "and presented to the concept

of repetition and its types and sound and types and to the

phenomenon of homogeneity of the voice and the value of each one

on my own. The appendix also sheds light on the life of the poet

AmerSharaf and the titles of his literary work .


